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  الفصل الخامس 
  الخبرة الحضاريــة 

      
  : الحضارة والتربية   

، ومن  "ثقافة"إلا من خلال    " إنسيته"    وضح لنا من الفصل الأول أن الإنسان ما اكتسب          
هداه االله عز وجل إليها، بما زوده من أدوات تعقل وعواطف ومهـارات،             " حضارة"خلال  

 يعـيش فيهـا،   الـتي لكون ومفردات الجماعة  سياق تفاعله مع مفردات ا     فيوصنعها بنفسه   
  ". تعليم"و " تربية" يتصل ا، وهذا كله إنما يتم من خلال عمليات التيوالجماعات 

 إليها من خـلال ديمومـة       ينتمي التي   كما وضح لنا أن الإنسان استطاع أن يعين الجماعة          
 عمليات مستمرة للتنقية    للعناصر الأساسية لما صنعه من حضارة، وما توسل به من ثقافة، مع           

والتعديل والتطوير والتجديد والإضافة، وأنه لم يتيسر إلى ذلك إلا من خلال عمليات تربيـة               
  .وتعليم

 ذاكرة الأمة، وأا    هي شئ القول بأن الثقافة، أو الحضارة،        في   ومن هنا لم يكن من المبالغة       
بية تعتمد، ضمن ما تعتمد من أصول،       ولما كانت التر  . ذا الاعتبار تتمثل فيها شخصية الأمة     

على خبرا الحضارية، تستمد منها من الموجهات ما يعزز شخصية الأمة وذاتيتها الحضارية،             
مع النظر بعين الاعتبار، إلى حقيقة تؤكد أن التاريخ لا يكرر نفسه، وإن كانت لـه سـننه                  

يخية، إذ ليس المقصود تكرار مـا        للاعتبار بالخبرة التار   الأساسيالثابتة، بل إن هذا هو الدافع       
نريد ووى من وقائع وأحداث، فهذا مستحيل، ولكن اسـتخلاص الـسنن والمـسارات              

  . أضعف منهاالذي عزز  من قوة الأمة، وهذا الذي أدت إلى هذا التيالأساسية 
كلية عامة على بعض توجهات الخبرة الحضارية       " بإطلالة"   من هذا المنطلق، نحاول أن نقوم       

لإسلامية، على اعتبار أن هذه الخبرة، يمكن أن نستمد منها ما يعين على تربية المسلم حاضرا                ا
ومستقبلا، وهذا ما قد يثير دهشة البعض، الذين ينظرون إلى عملية التعامـل مـع التـاريخ                

إلى متحف، وعودة إلى وراء، وهذا لا يتسق أبدا مع فلسفة التـاريخ             " زيارة"باعتبارها مجرد   
 بمشكلات الحاضر وقـضاياه،     الواعيية، فما لم تعن الدراسة التاريخية الأمة على البصر          الحقيق

وما لم تعن على ضرورة التحسب للمستقبل، تصبح بالفعل عملية ضعيفة الجدوى، لا تعدو              
  !أن تكون مجرد عملية تسلية لتمضية وقت فراغ

 سادت فيها   التي الفترات   فيية أنه      وعلى سبيل المثال، فعندما تخبرنا خبرة الحضارة الإسلام       
حرية تفكير وبحث، زهت فيها المعارف، وازدهر فيها التعليم، يصبح مفهوما لنا، لماذا يعجز              
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 حتى الآن عن أن يكون قوة دفع وتطوير، إذا أن هناك غيابا لا تخطئه عـين                 الإسلاميالتعليم  
 فـإن   وبالتـالي البحـث،   مراقب منصف لكثير من الممارسات الدالة على حرية التفكير و         

 بناء الأمم واتمعـات     فيالتخطيط للمستقبل، لابد أن يضع بعين الاعتبار هذه السنة الإلهية           
  .الحضاريوهكذا نستطيع القول بالنسبة لكثير من مقومات النهوض …

  
  :  للحضارة الإسلاميةالتربوي  البعد 

ضارة الإسلامية، أن نـشير إلى      ، قبل أن نتوقف أمام بعض عناصر الح       يالضرور   ولعله من   
 تفـي أن المسلمين استطاعوا أن يصنعوا حضارة عظيمة، واستطاعت التربية الإسـلامية أن             

 إمكان الحكم على طبيعة التربية الإسـلامية،        هيوأهمية هذه النقطة    . بحاجات هذه الحضارة  
  تربية جزئية ضعيفة؟ كما أـا تكـشف عـن          – كما زعم البعض     –وهل كانت حقيقة    

  .التربويجوانبها، وهى جوانب ما زال الكثير منها مجهولا مع أا من صلب تراثنا 
 يشيع عن هذا الوصف لـدى       الذي   إن الحضارة الإسلامية لم تكن حضارة أخروية بالمعنى         

، تغفل عن حركة الحياة وأمر الدنيا،       "دراويش  "و" دروشة"البعض بحيث أا كانت حضارة      
 وتكايا وخوانق، وإن كانت قد اتسعت لها ضمن ما اتسعت له من             ولا كانت حضارة أديرة   

 أمرنا بأن نعد للآخرين ما      الذيالمنظمات، وإنما كانت حضارة مساجد يذكر فيها اسم االله          
 أكد لنا أن اليد العليا خير من اليـد          الذي rاستطعنا من قوة، ويصلى فيها على رسول االله         

ومستشفيات ومدارس ومكتبات ودور حكمة،     ، كما كانت حضارة جيوش وفتوح       السفلي
وكانت حضارة فنون وصناعات، وكانت حضارة قوافل وسفن وتجارة وطرق برية وبحرية،            

  .)1(وبريد منتظم، وكانت حضارة أدب وعلم وتأليف، وكانت حضارة روح ومادة 
  بلانا أن حضارة الإسلام حضارة دينية صـرف،        في روع كثير من المثقفين      في   لقد دخل   

 العصور الوسطى، حيث سيطر رجال      في ذلك شبيهة بما كانت عليه الحضارة الغربية         فيوأا  
 فإن سبيل تطوير اتمع المسلم هو سبيل تطـوير          وبالتاليالدين على حياة الناس وأفكارهم،      

 أبعد الدين عن الحياة العامة باسم العلمانية بحيث يصبح مـا الله الله ومـا                الذي الغربياتمع  
يصر لقيصر، وتفرعت عن ذلك شعارات كثيرة تتردد على الألسن، منها الشعار المكـرر              لق
 ينفصل فيه الدين    الذي الغربي، وكل ذلك يستقيم وتجربة اتمع       )الدين الله والوطن للجميع   (

 حيـاة   في إلى مكانتـه الطبيعيـة       المسيحيحقا عن الدولة، وتطبيق العلمانية عليه رد للدين         
                                                           

، الكويت، جمعية المعلمين الكويتية، والإسلامي العربي التراث في التربويالفكر : أبو الفتوح رضوان )1(
  .٦، ص ١٩٧١ورقة بحثية غير منشورة، 
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 القرون الوسطى فعلا تغولوا على الـسلطة الـسياسية          فيلقائمين على الكنيسة    اتمع، فإن ا  
 تفـصيل   في لم تتوسـع     التيوسعوا إلى السيطرة على اتمع بطريقة لا تسمح ا المسيحية           

 أوربـا  في فقد اندلعت الحروب الدينية وتبعتها الحروب القومية وبالتاليالأحكام الاجتماعية،  
  .)2( سبيل التطور في أصالتها، وبذلك انطلقت أوربا للرجوع بالمسيحية إلى

 العالم ثورة حـضارية     في أمد ا الإسلام الأمة فاستطاعت أن تفجر         التي   والطاقة الحقيقية   
غير مسبوقة، تكمن بإلغاء الإسلام الثنائية القائمة بين الدين والدنيا، بحيث أدخـل الإسـلام        

 في العملة الواحدة، فكـل العبـادات والأحكـام     وجهي  حياة الدنيا ليصبحا بمثابة    فيالدين  
 المـادي ، كما أن الإنجاز الحضاريالإسلام موجهة لتطوير إنسانية الإنسان والارتقاء بمستواه      

 تـصبح بنيـة   وبالتالي قلوب الناس وعقولهم، في حياة اتمع معيار فعالية القيم الإسلامية        في
 نفوسهم عن طريق العبادة     في الإسلام كما ترسبت      لتعاليم الحي التجسيد   هيشخصية المسلم   

 آن واحد، ويصبح كل ما يطور الدين يطـور          فيوالمعاملة، وتصبح حركام دينية ودنيوية      
، )الدين المعاملة (الدنيا، وكل ما يطور الدنيا يطور الدين، وجاءت النصوص المؤكدة على أن             

  . )3(وما إلى ذلك ) الدنيا مزرعة الآخرة(وأن 
 يأخذه نمو الشخصية الإنـسانية،      الذي تطور الحضارة الإسلامية، المسار نفسه       فيوتجلى     

 البداية، ومن هنـا     في حال سنين عمره الأولى يترع إلى التقليد والمحاكاة          فيفالطفل كما نعلم    
  .)4( سبقتهم عندما غزوها التيفقد تمثل المسلمون حضارات الأمم 

 من الأحوال أن المسلمين تشربوا كل ما تعرضوا له من            حال بأي   لكن ذلك لم يكن يعنى      
 فيمؤثرات حضارية ووقفوا منه موقفا سلبيا، فالعلماء المسلمون عندما اطلعـوا علـى مـا                

الثقافات الأخرى من إنجازات، لم يرفضوها كلية، وكذلك لم يقبلوها بصفة مطلقة، وإنمـا              
ء حاجات الأمة الإسلامية، فرفـضوا       ضو فيحكموا عقيدم، وركنوا إلى عقولهم، ووازنوا       

 الـتي  ذلك أيضا كانوا يفحصون عن أحسن المصادر         فيمنها أشياء وقبلوا منها أشياء، وهم       
 المعاصر،  التربوي تفكيرنا   في نفتقده بكل الأسف     الذييستقون منها ما يريدون، وهو الأمر       

 ـ              التربـوي ر الغـرب    حيث يهرع البعض منبهرا بتجربة هنا أو نظرية هناك مما يموج به فك

                                                           
، ص ١٩٧٧، مارس، ١٥ عون الشريف، نحو ثورة حضارية، مجلة الدوحة، قطر، السنة الثانية، العدد  ) 2(

٢٣.   
   .٢٤المرجع السابق، ص ) 3(
، ١، ج١٩٦٨الإسلام والحضارة العربية، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنـشر،         : محمد كرد على  ) 4(

    .١٥٥ص 
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ومسيرته التعليمية، فيسرع إلى نقلها إلى الأرض العربية الإسلامية دون أن يخضع مـا ينقـل                 
  .لعمليات فحص ونقد وانتقاء واختيار واستبعاد وقبول، وفقا للذاتية الحضارية الإسلامية

، تحاول أن تجعل       لقد رأى المسلمون الأوائل، مثلا، أن طبيعة الثقافة اليونانية عقلية منطقية          
 الرياضيات والفلسفة ومـا     فيلكل شئ مقدمات ونتائج، وهذا الضرب تجلى عند المسلمين          

 وساحة الثقافة الإسلامية فقيرة فيها، فكان من        العباسي العصر   فيإليهما، وأتت هذه الأشياء     
  .)5( أن يعبوا من فلسفة اليونان ورياضياا الطبيعي

 على وصلت إلينا، كانت ذات فلسفة بسيطة، يغلب عليها الطابع               وطبيعة الثقافة الفارسية  
 الأدب  في، من حكم تصاغ حول العدل والظلم ونظام الحكم، ونحو ذلك مما نراه              الأخلاقي

الكبير والصغير لابن المقفع، ليس فيها مجال كبير للنظريات كما هو الشأن عنـد اليونـان،                
 فيمة أو مثل، وهذا النوع استساغه العرب         قالب حك  فيولكن تجارب عملية تجرب فتصاغ      

  . تمتلئ ا ثقافتهمالتيأدم لأنه أشبه بتلك الأمثال 
 مثل كليلـه    في أشرنا بالنسبة للفرس، تتجلى      كالتي   وطبيعة الثقافة الهندية مزيج من حكمة       

افة العربية  وإنتاج الثق .  كما يفعل اليونان   –ودمنه، إم لا يجيدون تعليلها ولا البرهان عليها         
 على الأقل بالنسبة    – أعظم من إنتاج غيرهها من الثقافات الأخرى         والأدبي اللغوي اال   في

، وأا بنت البديهة، ونتيجة الـسليقة،       الفني أبين شئ فيها جمالها      –لذوقها وقيمها وخيالاا    
نـد  وقد نقلت كتـب اله    : "ووليدة الفطرة، وهذا هو السبب فيما حكى الجاحظ إذ يقول         

وترجمت حكم اليونان، وحولت آداب الفرس، فبعضها زاد حسنا، وبعضها انتقص شـيئا،             
 هو الوزن، مع أم لو حولوها لم يجـدوا          الذيولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز        

  .)6("  وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهمالتي كتبهم في معانيها شيئا لم تذكره العجم في
 حاضـرا   التربويضارية الإسلامية إلى مبدأ مهم يعين على الإثراء            كذلك تشير التجربة الح   

ومستقبلا، ألا وهو مبدأ وحدة الروابط بين مشكلات الفكر وتربـة الحيـاة، فالمـشكلات           
 تربة الحياة العملية نفسها، كما نكابدها ونعانيها، لكنها         فيالفكرية تنبض بالحياة حين تنبت      
محيطها انتزاعا لتنقل إلى محيط آخر لا تتنفس هواءه ولا تحيا           تجئ مفتعلة باردة حين تنتزع من       

تحت سمائه، ومن هنا يعيب زكى نجيب محمود على عدد غير قليل من مثقفينا المعاصـرين،                 
 هذا، ضعف تمثل هـذا      الرئيسيحيث الهوة واسعة بينهم وبين جمهور الناس، مرجع السبب          

 –ذلك أن مثقفينا يقـرءون      : " قروا الأولى  في كان للحضارة الإسلامية     الذيالمبدأ العظيم   

                                                           
    .٣٧٩، ص ١، ج١٩٥٦ضحى الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، : أحمد أمين) 5(
   .٣٨، ص ١، ج١٩٤٧، الحلبي قاهرة، البابيالحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ال: الجاحظ) 6(
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 التي بلغة أوربية، ويجدون على صفحات كتبها وجرائدها ومجلاا المشكلات           –على الأغلب   
يشعرون ا ويعانون منها، حتى إذا بدأ أصحابنا يكتبون بالعربية، إذا م يعبرون عن مثـل                

  .)7(" هذه المشكلات الغريبة عنا
 قد تبدو   التي الحضارة الإسلامية، حتى بالنسبة لهذه المشكلات        في    عكس هذا كان يحدث   

أمام النظرة العجلى، مشكلات مجردة بعيدة عن الواقع، وعلى سبيل المثـال، فعـن موقعـة                
 كانت محور هذا العدد من الفـرق        والتيصفين، نبتت أخطر المشكلات الفكرية الإسلامية،       

ومن حاجة الخلفاء للعلاج بدأ الاهتمام بالطب،       . الضخمة، ألا وهى مشكلة مرتكب الكبيرة     
 مواجهـة   فيومن قلقهم بالنسبة للمستقبل بدأ الاهتمام بعلم النجوم، ومن رغبة المـسلمين             

أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى، بدأوا يعبون من معين الفلسفة ليواجهوهم بمنطقهـا            
  .ويناقشوا نظريام ويعرضوا معتقدام

 عصرها، حيث كان فيارة الإسلامية حضارة محلية بل كانت حضارة العالم    ولم تكن الحض
.  حوزا، وكان أولئك الذين لا يدينون لها سياسيا خاضعين لها ثقافيـا            فيمعظم العالم يقع    

ومنهم من جعل دينها ولغتها لغة العلم عندهم كالفرس الذين أقبلوا علـى التعـرب إقبـالا        
 تعلم اللغة العربية حتى أتقنوها واتخذوها سريعا للتعـبير عـن            منقطع النظير، فقد أكبوا على    

 حتى يصبح جمهـور العلمـاء       العباسي العصر   فيعقولهم ووجدانام، بحيث لا تكاد تتقدم       
والكتاب والشعراء منهم، فهم يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيهـا نجـم أبى               

ية وتدوين أصولها النحوية على نحو ما هو ما هو          حنيفة وتلاميذه، وهم يقبلون على جمع العرب      
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عـن             . معروف عن سيبويه  

ابن المقفع، وهم يقبلون على الشعر بحيث يصبح أعلامه الناون منهم على نحـو مـا هـو                  
  .)8(معروف عن بشار وأبى نواس 

 دورهم ومعاهدهم ومستشفيام، وأيضا كتبها،      فيا الطبية      ومنهم من جعل نظرياا وآلا    
، و  يللزهراو" التصريف"، ومن ثم وجدنا لديهم      الإسلامي الطبيكما فعل الأوربيون بالنتاج     

لابـن  " تقويم البلـدان  "، و يللراز" الحاوي"لابن سينا، و    " القانون"، و يللراز" يالمنصور"
 مـا زال    والتيلألفاظ والمصطلحات الطبية العربية     جزلة، هذا إلى جانب استخدام عديد من ا       

  .)9(كثير منها قائما إلى اليوم 

                                                           
   .٦٢ت، ص .، بيروت دار الشروق، دالفكري تراثنا فيالمعقول واللامعقول : زكى نجيب محمود) 7(
  .٩١، ص ١٩٨٢، القاهرة، دار المعارف،) الأولالعباسيالعصر  (العربيتاريخ الأدب :  ضيفشوقي) 8(
  .٦٨٨، ص ٢، ج١٩٦٥بيروت، دار الكشاف، ، )مطول(تاريخ العرب :فيليب حتى وآخرون )9(
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 البرتغال والأسبان، وهم يكتشفون الطرق      كملاحي     ومنهم من جعل آلاا على سفنهم       
 جمعها الرحالة المسلمون عـن      التي أهمية المعلومات    العلميحول القارات، وقد أثبت البحث      

بيل الملايو وداخل إفريقيا، وكانت هذه المعلومات مما أفاد الرحالة والرواد           بلاد نائية مثل أرخ   
 المرجع الوحيد عـن جغرافيـة      هي عصر النهضة، بل وظلت كتابات المسلمين        فيالأوربيون  

  .١٩المناطق الإفريقية حتى القرن 
وجهـة  بمعنى أنه رسالة م   " عالمية" كل ذلك، هو ما اتصف به الإسلام من          في   ولعل السر   

 ذلك تؤكد عموم   فيلأهل الأرض جميعا تدعوهم إلى الدخول فيه، والنصوص القرآنية صريحة           
، من ذلك قوله سـبحانه وتعـالى      )10( مقابل قومية الرسالات الأخرى      فيالرسالة الإسلامية   

  ) ١٥٨ :عرافالأ() قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا: (rمخاطبا رسوله 
 تعلـم   بعملـيتي فهذا يعنى أا تمـت      " مكتسبة"   ولما كانت مثل هذه المنجزات الحضارية       

، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ممن سبقه، ما الحضاريوتعليم، فقد تعلم صاحب الإنجاز  
 ـ    في يعيش   التيوصل إليه فغير وطور وزاد، وتعلم من المعطيات اتمعية           م  كنفها، ثم هو عل

 سواء مباشرة أو غير مباشرة، مما يتيح لنا أن نكـرر تلـك              أيغيره كذلك بنفس الطريقة،     
  .المقولة المهمة أن وراء كل حضارة عظيمة تربية على القدر نفسه، تربية عظيمة

  
  : المساندة السياسية  

لدولـة   هنا، القائمين على أمر الحكم والقيادة العامـة ل السياسي اال في    ونخص بالذكر  
 كل اتمعات، وعلى مدار عصور التاريخ المختلفة، تظل الدولـة تمثـل أولى              ففيواتمع،  

الأمر من الناس، والناس عندما يرون هؤلاء يؤازرون ويشجعون هذا أو ذاك، يرتفع قـدره               
 المزيد من بذل الجهـد،  في المؤازرة والتشجيع حماسا ورغبة فيبينهم، ويزداد صاحب الحظوة  

  .  كما هو مشهور على دين ملوكهم، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشراوالناس
 دائرة العلم والثقافـة،    في نال التشجيع والمؤازرة أمرا مما يقع        الذي    فإذا ما كان هذا الأمر      

 تلك العصور، حيـث لم يكـن        في الحركة الحضارية إلى أمام، خاصة       فيشهدنا دفعة قوية    
افة من أصحاب الثروة المادية، مما يعينهم علـى مزيـد مـن العمـل               المشتغلون بالعلم والثق  

  . يحتاج إلى كثير من النفقاتالذي الحضاري
، وعبر عصور مختلفة    الإسلامي مناطق متعددة من العالم      في،  الإسلامي   ولقد شهد التاريخ    

 ـ    فيعددا من الخلفاء والأمراء الذين أحبوا العلم والعلماء، ورغبوا           م العطايـا    أن يبـذلوا له
                                                           

  .١٨٥، ص ١٩٨٢الإسلام والحضارة الغربية، بيروت، مؤسسة الرسالة، : محمد محمد حسين )10(
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وإذا كانت مناطق أخرى    . الحضاري والتطور   العلميالمختلفة، مما أعان على مزيد من النمو        
، وفى عهود مختلفة كذلك، قد شهدت حكاما عادوا العلم والعلماء، إلا            الإسلاميمن العالم   
نما  حمل المباخر والقيام بعمليات تزيين وتجميل للنظام الحاكم، فإن هذا كذلك إ            فيمن برعوا   

، الحضاري النهوض فيينهض برهانا على أن المساندة السياسية لها دور كبير يمكن أن تقوم به        
  . يصدق أكثر على حركة التعليمالذيسواء بالسلب أو الإيجاب، وهو الأمر 

 الإسلام أن يكون الخليفة عالمـا       في   ولابد أن نستحضر إلى الأذهان أن من شروط الخلافة          
 الغالب عالمين ا، يعقدون االس للنظـر فيهـا          فيولذلك كان الخلفاء    بالأمور الشرعية،   

 النحو واللغة والتاريخ، لارتبـاط      فيويقربون الفقهاء والمحدثين، وتطرقوا من ذلك إلى الرغبة         
تلك العلوم بعضها ببعض، والعلم مترابط بعضه بعضا، فلما أقاموا بالعراق، وأحاط م أهل              

لسفية والنجوم من السريان والفرس، واطلعوا على شئ من تلك العلـوم،            العلوم الطبيعية والف  
 فيتاقت أنفسهم واشتغلوا ا، وكان ذلك الاشتغال باعثا على استنارة الخلفاء والأمراء، فنبغ              

، فـضلا عـن     الطبيعي سلك أهل العلم     فيذلك العصر فما بعده جماعة من الخلفاء انتظموا         
  .)11( الأدبي

 خطواا الأولى، غلب التـشجيع      في عهد الأمويين    فيثقافة الإسلامية كانت       ونظرا لأن ال  
 بصفة عامة والشعر بصفة خاصة، ففتحوا أبوام للشعراء والخطباء، وبذلوا           الأدبيعلى اال   

  . المساجد، ولم يفعلوا شيئا من ذلك للعلماء والفلاسفةفيلهم المال وعينوا القصاص 
كان : "بحق" ابن طبا طبا  "لملك بن مروان أديبا عالما، أو كما عبر             وكان خليفة مثل عبد ا    

، وحصل على أكبر قدر ممكن من الثقافة الإسلامية، فكان يحـب الأدب             "أديبا ذكيا فاضلا  
 تتبادل فيها الأحاديث اللغوية     التي حضرته،   فيوالشعر، وفى أوقات فراغه يعقد االس الأدبية        

 الأدب والتاريخ بعض هذه اـالس،       فيجلت كتب متعددة    وينشد الشعراء شعرهم، وقد س    
 على الس وينتقد مـا      بنفسه كان يشرف    الذيوبينت كيف أن عبد الملك بن مروان هو         
  . )12( النقد في رفيع، وذكاء لماح وبراعة أدبييلقى عليه من الشعر انتقادا دل على ذوق 

                                                           
   .١٩٠، ص ٣ت، ج.تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة، دار الهلال، د:  زيدانيجرج) 11(
صرية العامـة للتـأليف والترجمـة       عبد الملك بن مروان، القاهرة، المؤسسة الم      : ضياء الدين الريس   )12(

  .٣١٢، ص ١٩٦٢، )١٠(والنشر، سلسلة أعلام العرب 
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 العمارة والفنون، وقيـل أن      فيمويين أثرا      أما الوليد بن عبد الملك، فكان أعظم الخلفاء الأ        
 عهد الوليد عن البناء والعمائر وجمالها، وفى عهد سليمان          في دمشق كانوا يتحدثون     فيالناس  

  .)13 (بن عبد الملك عن الطعام والشراب، وفى عهد عمر بن عبد العزيز، عن الدين والقرآن
ارستان للمرضى، وأول مـن أجـرى   ، عن الوليد أنه أول من عمل البيم        ويذكر اليعقوبي 

على العميان والمساكين واذمين الأرزاق، كما أنه أول من عمل دار الضيافة، كما أنه أول               
  .)14( المساجد فيمن أجرى طعام شهر رمضان 

:  فيذكر أن الوليد كان عند أهل الشام أفضل خلفائهم، بـنى المـساجد             )15( الطبري   أما  
 وأعطى اذمين، وقالوا لا تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد          مسجد دمشق، ومسجد المدينة،   

  .خادما وكل ضرير قائدا
    وأعلم خلفاء بنى العباس، المأمون، فقد كان عالما بالشرع واللغـة والنجـوم والفلـسفة     

 ذلك العصر الذين كان لهم مكان       فيوالمنطق،، لهذا لم يكن غريبا أن يحف به أعظم الكتاب           
 مثل أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة، والفضل والحسن ابنى سـهل،          العربي تاريخ النثر    في

  .، وقد ورث ذلك عن أبيه الرشيد)16(وطاهر بن الحسين 
   وفيما يروونه عن الرشيد ومعاملته للعلماء أدلة عديدة على ذلك، فكان كـثير الملاطفـة               

   فيقول الرشيد عن ذلـك       والإجلال له، فإذا خلا به سأله واستفاد منه علما وأدبا،          للأصمعي
وأكل أبـو معاويـة     . ، وكان يعطيه الجوائز الحسنة    " الخلاء في الملأ وعلمنا    فيهكذا وقرنا   "

الضرير طعاما مع الرشيد، فلما قام ليغسل يديه، تناول الرشيد الإبريق وصب عليها والرجل              
أنت يـا أمـير     : لا، ثم استدرك  : أتدرى من يصب الماء على يديك؟ قال      : لا يعلم، فقال له   
  .)17(" نعم، إجلالا للعلم: المؤمنين؟ قال

   ومن أدلة إجلالهم للعلم أم كانوا يحرضون أبناءهم على تلقيه وحفظ الأشعار والأخبار،             
 إلى ابنه المهـدى     يويعينون لهم المعلمين من نخبة العلماء المعاصرين، فالمنصور ضم ابن القطام          

                                                           
سيدة إسماعيل الكاشف، الوليد بن عبد الملك، القاهرة، المؤسس المصرية العامة للكتاب، سلـسلة              ) 13(

   .١٩٣، ص ١٩٦٣، )١٧(أعلام العرب 
  .٣٥-٣٤ص  ،٣هـ،ج١٣٥٨، العراق، مطبعة النجف، ، تاريخ اليعقوبياليعقوبي )14(
، ١٩٦٤تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعـارف،            : الطبري) 15(

   .٩٧، ص ٨ج
المأمون، الخليفة العالم، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمـة، سلـسلة           : محمد مصطفى هدارة   )16(

  .١١٤، ص ١٩٦٦، )٥٩(أعلام العرب 
   .٥٩، ص ٥، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 17(
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، والرشيد عهد بتعلـيم     )18(رم الأخلاق وقراءة الأشعار     وأوصاه أن يعلمه أخبار العرب ومكا     
 وسـيبويه   ي، وعهد بتأديب المـأمون لليزيـد      يابنه الأمين إلى الأحمر، والنحو إلى الكسائ      

 التربـوي  تاريخ الفكـر     فيوغيرهما، وللرشيد وصية أوصى ا الأحمر المذكور، لها مكانتها          
  .الإسلامي

 وزيرا، وابن عبـاد     ي إقامته بالر  في بغداد، وابن العميد        وكان لعضد الدولة قبل انتقاله إلى     
 نشاط الحركة الأدبية والعلمية نشاطا عجيبـا،        في، أثر كبير    ي أصفهان والر  فيكاتبا ووزيرا   

فعضد الدولة كان إلى ملكه الواسع مثقفا ثقافة واسعة، يأخذ علم النحو واللغة من أبى على                
 علوم كـثيرة،    فيوابن العميد تفوق    . قصده الشعراء ، وله معه مناقشات طريفة، وي     الفارسي

   منها الهندسة والمنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات والطبيعة والتصوير، وكـان أديبـا واسـع              
  .)19(الرواية 

 العلـوم   في   والصاحب بن العباد كان يعتقد مذهب الاعتزال وينصره، وكـان متبحـرا             
  . ن الأدباء ما قل أن يجتمع لكثيرين من الحكامالشرعية واللسانية والأدبية، فاجتمع له م

 بلاط الحمدانيين من أكبر الحركات العلميـة        في قامت   التي   وتعتبر الحركة العلمية والعقلية     
أبـو بكـر    :  أسسها سـيف الدولـة     التي اللغة وعلومها، ومن المدرسة الحلبية       فيوأعظمها  
 المتـنبي ، مؤلف الوساطة بين     الجرجاني أبو الحسن على بن عبد العزيز        ي، والقاض يالخوارزم

 اتـصف ـا سـيف       التي أدى إلى وض الحركة العلمية هذه، المميزات         والذيوخصومه،  
  . شجعت على النهوض بالشعر والأدب والعلم إلى غاية بعيدةوالتيالدولة، 

  بغـداد، ثم عـاد إلى      في، درس   الفارابي بلاط سيف الدولة، الفيلسوف الكبير       في   ثم كان   
 الـتي  الحـدائق    في حضرة سيف الدولة، فأحسن إليه، وكان يعلم طلابه          فيدمشق وأقام ا    

 المنطق والإلهيات والسياسة والرياضة والكيمياء والموسيقى، وقد        فيحول حلب ويكتب كتبه     
وفضلا عن هذا فقد كـان      . هـ٣٣٩ الشام إلى أن مات سنة       في بلاط سيف الدولة     فيبقى  

ولعل هذا ما   . )20(ء يعنون بالطب والفلسفة، وأشهرهم عيسى الرقى        حول سيف الدولة أطبا   

                                                           
   .٤٢ص ت،. طبقات الأطباء، بيروت، دار الثقافة، دفيعيون الأنباء : ابن أبى أصيبعة) 18(
  .٢٤٧، ص ١، ج١٩٦٢ظهر الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، : أحمد أمين )19(
، ص ١٩٨٥، دار نشر الثقافة،  عند الشيعة الإمامية، القاهرةالتربوي، الفكر علاء الدين أمير قزويني) 20(

٣١١.   
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"  عاصمة ملكه ضة عقلية    فيأمكنه أن يبعث    …"دفع بروكلمان أن يقول أن سيف الدولة        
)21(.  

 عصر الحروب الصليبية مثقفين ثقافة ممتازة، ويحيطون أنفسهم بطبقة          في   وكان حكام الشام    
يغدقون عليهم، ويروى أن المهذب بن النقاش لما وصـل إلى           متميزة من المثقفين، يقربوم و    
 صناعة الطب، أقام بدمشق مدة، ولم يحصل له ا ما يقوم            فيالشام من بغداد، وكان فاضلا      

بكفايته، وسمع بالديار المصرية وأنعام الخلفاء فيها وكرمهم وإحسام إلى من يقصدهم، ولا             
لى السفر، وتوجهت أمانيه إلى الـديار المـصرية         سيما أرباب العلم والفضل، فتاقت نفسه إ      

  . )22(فوجد فيها ما كان يرجوه 
 بكبارهم، ويسكنهم الـشام، ويـبنى لهـم    ويحتفي   وكان نور الدين محمود يجلب العلماء  

 الشرع، واقتدى   في، وكان متبحرا    )23(المدارس، ويغدق عليهم المرتبات، ويكاتبهم بخط يده        
 عنـدما دخـل     البغداديلعلماء وتقريبهم، حتى أن عبد اللطيف        تشجيع ا  فيبه صلاح الدين    

، )24( جمعا كـبيرا     يدمشق وجد فيها من أعيان بغداد، والبلاد من جمعهم الإحسان الصلاح          
 أصناف العلوم، وهو يحسن السماع      فيكان مجلس صلاح الدين حافلا بأهل العلم يتذاكرون         

 فيذه عنهم كأنه من كبار الفقهاء، يضرب        والمشاركة، حتى صار لكثرة مخالطته للعلماء وأخ      
، الشافعي فقه  فيكل علم من علوم الدين بالسهم الصائب، وكان يحفظ القرآن الكريم والتنبه             

  .)25(وديوان الحماسة لأبى تمام 
    وكان للخلفاء الفاطميين ميل شديد إلى العلم والعلماء، فكانوا يعقدون االس بالقصور            

والأدب والشعر والطب، يحادثون الخليفة فيما يلذ له سماعه من أخبارهم           ويحضرها أهل الفقه    
.  الفقه والأدب والشعر وغير ذلك من العلوم الأخـرى         فيونوادرهم وأشعارهم، ويتناظرون    

وكانت مجالس الأدب والشعر والمناظرة هذه من أهم معاهد العلم، ولم تكن قيمتها التعليمية              
 دور الوزراء والأغنيـاء     فيساجد ودور العلم، وكانت تعقد      تقل عن مجالس الدرس ببعض الم     

  .إلى جانب القصور الزاهرة
                                                           

نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، القاهرة، دار المعارف،         :  العربيتاريخ الأدب   : كارل بروكلمان ) 21(
   .٨١، ص ٢، ج١٩٧٧

  .١٠٩، ص ٢ طبقات الأطباء، جفيعيون الأنباء : ابن أبى أصيبعة )22(
   .١٨٢، ص ١ هـ، ج١٢٩٠ التاريخ، القاهرة، فيالكامل : ابن الأثير) 23(
  .٢٠٤، ص ٢ طبقات الأطباء، جفيعيون الأنباء  )24(
 عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، القاهرة، دار ضة مصر، فيالحياة العقلية : بدويأحمد أحمد  )25(

  . وما بعدها٥، ص ١٩٧٢
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   وساعد على ازدهار هذه االس شغف المصريين بالعلم وإقبال الأدباء على المناظرة طمعا             
هذا بالإضافة إلى أن الخلفاء أنفسهم      .  منح الخلفاء والأمراء والوزراء ونيل الحظوة عندهم       في

 من أعلم خلفاء ذلك العصر،      )26(من طلبة العلم والمقبلين على دراسته، فقد كان المعز          كانوا  
 مجلس أو عابر طريق إلا وبيده كتاب حتى خرج إماما وفقيها وعلما من أعلام               فيوما رؤى   

الدين والأدب، بليغ الأسلوب، ملما ببعض اللغات، وكان هو وكثير من أسرته مـن بعـد،      
يشتغلون بعلـوم النجـوم     ) على الرغم مما يقال عنه    (اكم بأمر االله    وعلى رأسهم حفيده الح   

  .)27(ويميلون إلى علوم الأوائل ويقربون إليهم أهلها ويعرضون العلم على أولادهم ومماليكهم 
، فقد ذكـر    الفاطمي   ومن الوزراء الفاطميين العلماء، يعقوب بن كلس وزير العزيز باالله           

تاب والأطباء وجعل فيها العلماء والأدباء والشعراء والفقهـاء          داره الك  في أنه رتب    يالمقريز
 الفقه والقراءات، ونصب له مجلـسا   فيوالمتكلمين، وأجرى عليهم الأرزاق، وألف كتبا عدة        

  .)28( داره يحضره الفقهاء والمتكلمون وأهل الجدل يتناظرون بين يديه في
دها الأولى جعلت من مصر والشام       عهو في    أما دولة المماليك، فقد شهدت نموا حضاريا        

 الحصول على معرفة، أيا كانت، وعلى سبيل المثـال          فيينابيع حضارية يؤمها كل من رغب       
 عصره بكثير من مظاهر الاهتمام والتقـدير،  فيفإن الظاهر بيبرس يحرص على إحاطة العلماء       

ء جميعا حظوا    عهده مجموعة منهم خلدت ذكراهم مؤلفام حتى اليوم، وهؤلا         فيحيث توافر   
بعطف السلطان فولاهم المناصب الهامة وجعلهم موضع ثقته، واختار بعـضهم للـسفارات             

 ابن خلكان صاحب    القاضي أرسلها إلى معاصريه من الملوك والأمراء، ومن هؤلاء          التيالهامة  
  .)29( منصب قاضى قضاة دمشق تقديرا لفضله وعلمه في، وقد عينه بيبرس "وفيات الأعيان"

متاز عهد بيبرس بظهور جماعة من الشعراء المبرزين، مثل الشيخ عبد العظيم بن الجزار،                 وا
على أن أهم شعراء ذلك العـصر كـان   . )30(  المصريومجاهد بن أبى الربيع سليمان مرهف   
، وقد  r مدح رسول االله     في، صاحب قصيدة البردة     يشرف الدين محمد بن سعيد البوصير     

  .فولاه عدة مناصب هامة بالقاهرة وأقاليم مصرحظى هو الآخر بعطف بيبرس 
                                                           

   .١٦٤، ص ٢ت، ج. للنشر والتوزيع، دالحلبيالخطط المقريزية، القاهرة، مؤسسة ) 26(
، ص  ١٩٤٧،  العـربي  الأول، القاهرة، دار الفكر      الفاطمي العصر   فيالتعليم  : خطاب عطية على  ) 27(

١٧٧.   
   .١٢-٧، ص ٣، جيخطط المقريز) 28(
الظاهر بيبرس، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، سلسلة : سعيد عبد الفتاح عاشور) 29(

   .١٤٣، ص ١٩٦٣، )١٤(أعلام العرب 
  .١٦١-١٦٠ عصره، ص فيالظاهر بيبرس وحضارة مصر : محمد جمال الدين سرور )30(
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  ثم إن حب بيبرس للعلم لم يقف عند حد تشجيع العلماء والعطف عليهم وتقريبهم، وإنمـا                
  .)31(امتد أيضا إلى العناية بإنشاء المؤسسات التعليمية 

  
  :  الحريــة الأكاديمية 

 توزيع الـدخل، فإـا      فيالعدل   أن تلتزم الدولة     تقتضي    وإذا كانت المنفعة الاجتماعية     
 توزيع المسئولية، وإذا حملت الدولـة وحـدها   في أيضا وحتما أن تلتزم الدولة العدل    تقتضي

تبعات اتمع ومسئوليات مصيره، فإا على الرغم مما ستبذله من جهد وتضحية تكون قـد               
سئولياا تفكـر    تباشر م  لكيوإذا كانت الدولة    . الاجتماعيأخلت بمقتضيات العدل والنفع     

 يباشر مسئولياته لابد    لكي أمن، فإن اتمع     في حرية وتقول    في حرية وتعلن رأيها كذلك      في
  .)32( غير خوف فيأن يظفر بنفس الفرصة فيفكر حرا، ويقول رأيه وكلمته 

   والحرية لها مستويات عديدة، أول هذه المستويات أن يكون الفرد متحررا من الخـوف،              
 حق وأية حرية أخرى ممارسة جيدة، وإن شئنا القول، فإن           أيتطيع أن يمارس    فالخائف لا يس  

 التحرر من الخوف، ووجوه إيجابية متعددة تتمثـل         في يتمثل   سلبيوجه  : الحرية ذات وجهين  
  . مجالات الحياة الإنسانية  المختلفةفي ممارسة حرية التفكير والتعبير عنه، في

لإيلاف قريش إيلافهم،   : ( يقول فيها سبحانه وتعالى    التي  يتأمل آية كريمة مثل تلك     والذي    
)  أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف      الذيرحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت        

 لازدهـار   وبالتالييدرك تمام الإدراك كيف وفر الإسلام الأساسين الجوهريين لحرية التفكير،           
 يهـدد الكيـان     الذيالفقر  : لا الفقر والخوف  الثقافة، فلا ينقص الرجال، ولا يذل الجباه إ       

 يهدد الوجدان والرجولة والرأس المرفوعـة       الذي صميمها، والخوف    في ويهدد الحياة    الحيوي
  .)33( كياا وفى صميمها في

 تقيمه رجلا أو امرأة، يتحـرك أو        التي بلقمة العيش    العضوي   إن الإنسان إذا اكتمل بنيانه      
 فيا أن يكتمل هذا الكيان حتى يستشعر الحاجة إلى أن يـأمن             تتحرك ويسعى على قدمه، وم    

على رزقه، على حياته، على حريته، على كرامته، هذا المقام، مقام الأمـن هـو أول                : بيته
مقامات الحرية لأنه ينفى عنها الضغط، وبعد مقام الأمن ماديا بلقمة العيش، ومعنويا بالأمن،              

                                                           
  .، الفصل الخاص بالمدارسالعربيمعاهد التربية الإسلامية، القاهرة، دار الفكر : سعيد إسماعيل على )31(
   .٧٢، ص ١٩٦١ البدء كان الكلمة، القاهرة، الأنجلو المصرية، في: خالد محمد خالد) 32(
سلسلة كتاب الهـلال،   لأحمد فراج، القاهرة، دار الهلال،) نور على نور: (فيبو اد، أحمد كما أ  ) 33(

   .٤٧، ٤٦، ص ١٩٧١نوفمبر 
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 الثقافـة وتنمـو     في ودارسا، فتنشأ مجالات جديـدة       ينطلق الإنسان مفكرا وباحثا ومجادلا    
  .وتزدهر

   والإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإطلاق طاقاته العقلية وإتاحة الفرصة لهـا للنمـو                
والازدهار، ومن الثابت أن الإسلام قد قضى على الوثنية الجاهلية بكل ما طوى فيهـا مـن               

عقل الإنسان إذ خلـصه مـن الحماقـات         كهانة وسحر وشعوذة وخرافة، وبذلك ارتقى ب      
 أنشأ الكون ودبر نظامه داعيا      الذي معرفة الكائن الأعلى     فيوالترهات، وقد مضى يحتكم إليه      

 هذا الملكوت ونظامـه     في ملكوت السموات والأرض فإن من ينعم النظر         فيله إلى أن يتأمل     
 هذا الجانب من    فينا  يعرف أنه لم يخلق عبثا وأن له صانعا سوى كل شئ وقدره، كما فصل             

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهـارِ         : (قبل، ونزيد هنا بقوله عز وجل     
الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْـقِ            ولِي الألْبابِ لآياتٍ لأُُ 

 :آل عمـران  () لسماواتِ والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النـارِ           ا
١٩٠(   

، " الآخـر  الرأي"و  " الرأيحرية  "    ولا شك أن الاعتداد بالعقل يستتبع بالضرورة احترام         
علـى أن يكـون أمـر       وهو يوجب تبادل الآراء والمشاورة، ولذلك نجد أن الإسلام شدد           

وأهمية الشورى ليست مقصورة على محيط الحكم والسلطان، فليس         . المسلمين شورى بينهم  
 يوجه إليه حديث الشورى بل كل من له صـفة           الذيصاحب الحكم أو السلطة هو وحده       

 محيط الأسـرة    فيالولاية أو القيادة، سواء أكانت سياسية أم عسكرية، أم اجتماعية، أم حتى             
 موضـع الحكـم أو      في وضعه أن يكـون      يقتضيالزوج والأخ الأكبر، وكل من      كالأب و 

 نظر الإسلام بالشورى، وحينما يولى السياسة أو السلطة العامة اهتماما         فيالتوصية، فهو معنى    
 الحديث عن الشورى فليس ذلك لذات السلطة، وإنما لخطورة ما يصدر عنها مـن               فيخاصا  

ذه السلطة، فكما طالب الإسلام ولى أمـر المـسلمين      حيث مساسه بحياة كل من ترعاهم ه      
  .)34(بالشورى، فكذلك جعل الشورى صفة من صفات المؤمنين 

 مجال علوم الحديث بصفة خاصة مدرسـتين        في بناء على هذا،     الإسلامي    وعرف الفكر   
، والأخرى بمدرسة أهل الحديث، وسميـت الأولى ـذا          الرأيعرفت إحداهما بمدرسة أهل     

 عرفت به لأن مساحة الاجتهاد وحرية التفكير لديها كانت متـسعة لإعمـال              الذي الاسم
  .العقل

                                                           
   .٣٣٣، ص ١٩٨٠ الإسلام، مجلة الأزهر، القاهرة، فبراير فيالشورى : عبد الحليم الحفني) 34(
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 وأهل الحديث، ولكنها مجادلة منشؤها طريقة الدراسة        الرأي   وقد اشتدت اادلة بين أهل      
لا الهوى، كلهم يطلب الحق، وكلهم يسعى إليه، ولكن اختلاف الطرق شـعب الأنظـار،               

 الفروع، ونسوق هنا ذلك المثال لمناقشة جرت بين أبى حنيفـة،            فيوأوجد ذلك الاختلاف    
  : ، وهو من أئمة الحديث، كما روى سفيان بن عيينة، إذ قالي، والأوزاعالرأيوهو من أهل 

ما لكـم لا    :  لأبى حنيفة  ي دار الخياطين بمكة المكرمة، فقال الأوزاع      فياجتمع أبو حنيفة       "
لأجل أنه لم يصح عن رسول االله       : لرفع، فقال أبو حنيفة   ترفعون أيديكم عند الركوع وعند ا     

r            حدثنيكيف؟ وقد   :  أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع، قال 
 أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الـصلاة وعنـد           r عن سالم بن أبيه، عن رسول االله         الزهري

د عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابـن         حدثنا حما : الركوع وعند الرفع، فقال أبو حنيفة     
مسعود أن رسول االله كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود إلى شئ من ذلك،                  

 حماد عن إبـراهيم،     حدثني عن سالم عن أبيه، وتقول       الزهريأحدثك عن   : يفقال الأوزاع 
من سالم، وعلقمة ليس دون    ، وكان إبراهيم أفقه     الزهريكان حماد أفقه من     : فقال أبو حنيفة  

  ".ابن عمر، وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صحبة، فالأسود له فضل كثير
 العمل بالحديث، ولكن أبا حنيفة لاحـظ أولا  في    فمثل هذه المناقشة تبين أن الإثنين اتفقا     

  .فقه الرواة
ر الشريعة مقتبس، ولو        وكانت المناظرة بريئة لا يقصد ا إلا إحقاق الحق، وكلهم من نو           

 وجهة النظـر، مـع أدب       في كانت بين الإمام مالك والليث نجد الخلاف         التيقرأنا الرسائل   
 امتاز ا العلماء المحققون، لكن كراهـة رجـال          التيالمناقشة، وحسن المودة، وسعة الصدر      

  .)35( وتخوفهم منه جعل لسان بعضهم يترلق إلى مذمته للرأيالحديث 
: الـشافعي لأئمة الربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة، فقـال                وقد ى ا  

وقد ! … يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل، يحمل أفعى تلدغه وهو لا يدرى               الذي
الاتباع أن يتبع الرجل ما جـاء       : سمعته يقول : فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود       

 ولا الثـوري لا تقلد مالكا ولا :  التابعين مخير، وقالفيهو بعد   عن أصحابه، ثم     r النبيعن  
  .)36( دينه الرجل في، وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد يالأوزاع

 في    ومن هنا أصبح الاجتهاد ركنا أساسيا قامت عليه الثقافة الإسلامية، ويتبين من تاريخها             
من أدوار التأخير والجمود، لم يستمع طويلا لآراء القائلين         ) الاجتهاد(جملته أنه على ما اعتراه      

                                                           
   .٢٢١ص  ،١٩٨٠، العربيتاريخ الجدل، القاهرة، دار الفكر : محمد أبو زهرة) 35(
  .٣٢، ص ١٩٥٩ للنشر، الفني الإسلام، القاهرة، المكتب فيالاجتهاد : يمحمد مصطفى المراغ )36(
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 بلد من البلدان، لم تخـل سـائر         في أية صورة من صوره، فإن غلب التقليد         فيبمنع الاجتهاد   
 كل باب من أبوابه وهى كثيرة تدل كثرا         فيالبلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به        

  . اعلى كثرة البحث فيها وكثرة العالمين
    ومهما يكن من قول بمنع الاجتهاد، فمن الحق أن نعلم أن عمل السياسة فيه كان أقـوى      

  .)37(وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة مع الأسف الشديد 
 أن تؤدى مثل هذه الروح الغالبة إلى توفير بيئة صالحة لنمو العلم وتطـوره،               الطبيعي   ومن  

رة مريديه، ومن هنا أيضا كان طلاب العلم يجوبـون حواضـر العـالم              وازدياد عشاقه وكث  
 التماسا للمعرفة، فإذا نزلوا بلدا غريبا وجدوا مأوى وطعاما وعلما يتلقونه باـان           الإسلامي

 في أشهر العلماء والحكماء، وأصبح الجامع الأزهر بالقاهرة، والجـامع المنـصور             أيديعلى  
ق، والجامع الكبير بصنعاء، وجامع القيروان بتونس، وجـامع    دمش في الأمويبغداد، والجامع   

القرويين بالمغرب، وجامع قرطبة بالأندلس بمثابة جامعات يحج إليها طلاب العلم من كل فج              
  .عميق

    وفى المساجد الكبرى هذه كان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته الخاصة، فحلقـة               
، وحلقـة   ي، وحلقة لنحو  يأو لمفسر، وحلقة للغو   لفقيه، وحلقة لمحدث، وحلقة لقصاص،      

لمتكلم، وكانت حلقات الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم طـلاب الفقـه ومـن                
يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو الحسبة، وكذلك كانت حلقة المتكلمين لما يجرى فيهـا               

  .)38(ل من مناظرات وحوارات بينهم أنفسهم وبينهم وبين أصحاب الملل والنح
 في شـرط سـوى الرغبـة        أي لم يكن يشترط للحضور فيها       التي   وهذه الحلقات الكثيرة    

 يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة، هيأت لظاهرة          كي وارد   لأي كانت مباحة    والتيالسماع،  
  . كل فن وعلمفيهامة وهى كثرة العلماء المتخصصين 

 في قد لا يسمح بالخوض فيها       التيل الشائكة      وإذا كانت المسائل الفلسفية من أكثر المسائ      
كثير من اتمعات، وفى بعض العصور، فإن تعددها وكثرة اطراحها والتأليف فيها، كان من              

 الذيأنصع البراهين على ما ساد الثقافة الإسلامية من حرية أكاديمية حتى بالنسبة لهذا اللون               
ى الأغراض الخبيثة الـذين يهـوون       هو أكثر من غيره موطن سهام قد توجه للدين من ذو          

  . غير موضعهفياستخدام هذا السلاح 

                                                           
  .١٠٦ت، ص .التفكير فريضة إسلامية، القاهرة، دار القلم، د: عباس محمود العقاد )37(
  .١٠١ الأول، مرجع سابق، ص العباسي ضيف، العصر شوقي )38(
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وجملة ) الإلهيات( خاضوا فيها ما يجمله مؤرخو الفلسفة تحت باب          التي    ومن هذه المسائل    
ما نظر فيه هذا العلم أقسام الوجود، وهو الواحد والكثير ولواحقهما، والعلـة والمعلـول،               

  .)39(إلخ …ناقص، والفعل والقوة، وتحقيق المقولات العشر والقديم والحادث، والتام وال
   ورغم ما يحمله القرآن الكريم من آيات تؤكد وجود إله قادر، وخالق لهذا الكون، فـإن                
هذا لم يحل بين فلاسفة الإسلام وبين تأكيد وجود االله سبحانه وتعالى بأدلة وبـراهين غـير                 

  .)40(، وغيره الفارابي، مثلما نرى لدى مستمدة من القرآن، وإنما أدلة عقلية بحتة
 حفلت  التي تلك المناظرات والمناقشات     في   وتجلت تلك الحرية الأكاديمية كأوضح ما تكون        

 ي واليزيد والكوفي يا مجالس الخلفاء والأمراء والقواد على نحو ما يروى من مناظرة الكسائ           
 الرشيد، أو بين يحيى     يديويه بين    وسيب ي بين المهدى، وما يروى من مناظرة الكسائ       البصري

، وكانت مجالس البرامكة ندوات كبيرة للمتكلمين والمتفلسفين من كـل           يبن خالد البرمك  
 كل ما يعرض لهم من مسائل، وفى ذلك ما يروى عـن             فينحلة يتجادلون فيها ويتحاورون     

يـه أهـل     ذا بحث ونظر، وله مجلس يجتمع ف       يكان يحيى بن خالد البرمك    : "المسعودى قوله 
 فيقد أكثـرتم الكـلام      : الإسلام وغيرهم من أهل النحل، فقال لهم يحيى وقد اجتمعوا عنده          

، وحركة وسكون، والمماسة والمباينة،     والنفيالكمون والظهور والقدم والحدوث، والإثبات      
والوجود والعدم، والجوهر والطفرة والأجسام والأعراض، والتعديل والتحـوير، والكميـة           

 الأصول  في أم اختيار؟ وسائر ما توردونه من الكلام         هيأنص  : المضاف، والإمامة والكيف، و 
  .)41(والفروع، فقولوا على غير منازعة، وليورد كل منكم ما سنح له فيه وخطر على باله 

 هذا الس وغيره، إلى حد بعيد بحيث كان كل رأى يعرض            في   وقد كفلت حرية أكاديمية     
ومما لا شك فيه أن اتمع كان يرتبط حينئـذ          . ة، حتى آراء الزنادقة   للمناقشة العقلية الخالص  
 جميع شئونه الروحية والاجتماعية، ولكن، وكأنما أصبح سـلطان          فيبالإسلام ارتباطا وثيقا    

 رقى الحياة الثقافية، فإذا كان كل شئ، علـى          الحقيقيالعقل هو المسيطر، وكل ذلك باعثه       
  .ذا كل شئ يعرض على بساط البحث والجدل حرية، وإفيوجه التقريب يناقش 

 كل مكان بأمصار الإسلام، وهى      في   ويخيل إلى الإنسان كأنما أزواد المعرفة والثقافة ملقاة         
، فأبواب المساجد مفتوحة على مصراعيها لكـل        الأيديحقا كانت مطروحة معروضة لكل      

والتعليم مجانا مـن حـق      الواردين، ومثلها دكاكين الوراقين، ولا مصاريف تطلب للتعلم،         

                                                           
   .٨٣، ص ٣ محمد، جفهمييق أحمد الملل والنحل، تحق: الشهرستاني) 39(
   .٩٥، ص ١٩٧٦ الفلسفة العربية، القاهرة، دار المعارف، فيثورة العقل : العراقيمحمد عاطف ) 40(
   .١٠٦ الأول، ص العباسيالعصر :  ضيفشوقي) 41(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢١٩

الجميع، وكان لذلك آثار بعيدة المدى إذ أتاح الثقافة لعامة الناس فنبغ منهم شعراء وأطبـاء                
  .وكيميائيون وجغرافيون وفقهاء

   ولعل ما يمكن إبرازه هنا كذلك، ما كان يحيط به حكام المسلمين العلماء غير المـسلمين                
ولم . واوسـي  والسامري والصابئ   واليهودي النصرانيمن رعاية وتشجيع، وقد كان فيهم       

 ما يغلق الباب أمام أهل الذمة من حيث أبواب الأعمال، وكـان             الإسلامي التشريع   فييكن  
 تدر الأرباح الوافرة، فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضـياع   التي الصنائع   فيقدمهم راسخا   

  .وأطباء
 حنبل تكافئ حياة المسلم وديته دية المـسلم،         ، فإا عند أبى حنيفة وابن     الذمي    أما حياة   

 الـشعائر   فيوهى مسألة هامة جدا من حيث المبدأ، ولم تكن الحكومة الإسلامية تتـدخل              
الدينية لأهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبـهم وأعيـادهم ويـأمر                 

  .)42( هدوء فيبصيانتهم، وكذلك ازدهرت الأديرة 
 م أراد الخليفة المأمون أن يصدر كتابا لأهل الذمة يضمن لهـم    ٨١٥/ ـ  ه٢٠٠   وفى سنة   

حرية الاعتقاد وحرية تدبير كنائسهم بحيث يكون لكل فريق منهم مهما كانت عقيـدم،              
له بذلك، ولكن رؤساء الكنـائس       ولو كانوا عشرة أنفس، أن يختاروا بطريقتهم، ويعترف       

  .دار الكتابهاجوا وأحدثوا شغبا فعدل المأمون عن إص
   ولم يكن يوجد بالمدن الإسلامية أحياء مخصوصة لليهود والنصارى بحيث لا يتعدوا، وإن             

 الغالب بين أهل الأقليات، وكانت      في العادة   يآثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، كجر       
مـن  وبلغ  . )43( كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية           فيأديرة المسيحيين منتشرة    

 الموقف بمكة دعاء كثيرا، فـأنكر     فيإكرام الرشيد لطبيبه جبريل بن بختيشوع أنه دعا له وهو           
 وقوامه بـه،    بدنينعم، ولكن صلاح    : ، فقال ذمييا سيدنا،   : "عليه بنو هاشم ذلك، وقالوا    

  .)44(صدقت يا أمير المؤمنين :  وبقائه، فقالوابصلاحي، فصلاحه بيوصلاح المسلمين 
 أعلنها اليهود على الرسول وممالأم      التيت نفسه، يجب أن نشير إلى أن الحروب            وفى الوق  

لـه، حيـث     لأعدائه، كانت تتصف بالدس والمكر والخداع والنفاق بعكس حرب العرب         
كانت حرب رجال أشراف خالية من كل غدر وخيانة، ولذلك عمل عمر بن الخطاب على               

                                                           
  أبو ريدة، بيروت،الهادي، ترجمة محمد عبد الهجري القرن الرابع فيالحضارة الإسلامية : آدم ميتز )42(

  .٨٧ ،٨٦، ص ١، م١٩٧٦، العربيدار الكتاب 
   .٩٢لمرجع السابق، ) ا43(
  .١٣٠المرجع السابق، ص  )44(
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أجلى يهود خيبر من لم يكن عنده عهـد مـن           إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ف      
 عقدوه مع رسول االله، وخالفوا      الذيرسول االله، وأجلى نصارى نجد بعد أن نقضوا عهدهم          

 فيشروطه وتعاملوا بالربا، وقد دفع لهم عمر تعويضا مضاعفا عـن أملاكهـم وأسـكنهم                
، ودخل يهود نجـران   النجرانية بناحية الكوفة، وأسقط عنهم الجزية سنتين، ومنع عنهم الظلم         

 الصلح، وكانوا كالأتباع لهم، وأوصى م عثمان بعد استخلافه، وفى خلافة            فيمع النصارى   
إن عمر كان رشيد الأمـر،      : "على بن أبى طالب أتوه يناشدونه ردهم إلى ديارهم فقال لهم          

  .)45("  وأنا أكره خلافه
 في، فإننا نعتـرف     "حرية أكاديمية "ه     وإننا إذ نسوق هذه الأمثلة الدالة على توافر ما نسمي         

 تقوم عليها الحرية    لتيالوقت نفسه بأن هناك أمثلة مناقضة، جار البعض فيها على جملة القيم ا            
لكننا، ونحن نبحث عن مصدر يعـين المـربى         .الأكاديمية، فتضاءلت حركة الثقافة وتأخرت    

 الإسـلامي زعم أن التـاريخ  ، دون أن ني بناء تربية إسلامية، نبرز الصحيح والسو   فيالمسلم  
  . جميع عهوده، ولدى كل حكامه، ومن خلال كافة المشتغلين، على أحسن حالفيكان 

    
  : الثقافي     تعدد ألوان الطيف 

   وإذا كان التاريخ يعرض لنا عددا من التناقضات الحزبية والصراعات العرقية والمنازعـات             
مة الإسلامية، وبين لنا ما كان لها من آثار جانبيـة          تاريخ الأ  فيالعلمية  شهدا عهود مختلفة      

جزء مهم من طاقات الأمة، إلا أننا نتـذكر تلـك           " تشتيت"و  " تفتيت"سلبية، من حيث    
، من بعض الوجوه، ذلك أن مثل هـذه التناقـضات           "رب ضارة نافعة  : " تقول التيالقاعدة  

، ممـا   الثقافي والتعدد   الفكريكانت لها وجوه إيجابية من حيث توفير صور مختلفة من التنوع            
أكسب الحضارة الإسلامية مزيدا من الحيوية والثراء، وإن كان هذا لا يعنى أن مثـل هـذه                 

إا إذ تفيد، فإنما يكون ذلك إلى حين،        … للمجتمع لتثرى حضارته    " ضرورية"التناقضات  
، والنظـام  ديالاقتـصا ، والنظـام  الـسياسي  النظام   فيوذلك أن القاعدة الأساسية المتمثلة      

، عندما تصاب بالتشقق، لا يدوم أمرها فتتناثر مقومات اتمع، ومن ثم تنـهار              الاجتماعي
  . العصور المتأخرةفيالثقافة ويصيبها الوهن والانحلال، وهو ما حدث بالفعل 

 يمكن من خلالها بيان أثر التناقضات السياسية والاجتماعية على حركـة     التي    أما الجوانب   
  : يلية الإسلامية، فهذا ما نحاول بيانه فيما الحضار

                                                           
  .٤١٧ص  ،١٩٦٩أصالة الحضارة العربية، بغداد، مطبعة الزمان، : ناجى معروف )45(
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 في فلقد جاء الإسلام حاويا آخر إطار فكرى يستطيع الإنسان أن يتحرك من خلاله -١  
 الإسلام نسخه لما كان قد سبق من أطر في فقد افترض وبالتاليمختلف االات والشئون، 

لأمر، للأسف الشديد لم يكن لكن ا. أخرى، سواء منها ما كان سماويا، أو ما كان بشريا
ذه السهولة، فقد تشبث بعض أنصار العقائد والمذاهب السابقة بأطرهم الفكرية ووضعوها 

 مواجهة الإسلام موجدين بذلك تناقضا بين بعض هذه الأطر وبين الإسلام أساسا، في
  .   أطر أخرى، أو جزئيافيوفرعيا، 

أوجد تيارات فكرية لم تكن لتوجد بدونه،    وإذا كان هذا مما يؤسف له حقا، إلا أنه 
 في هو مؤلف أول كتاب ، وكان النوبختي)46(ومثال ذلك هو ظهور علم مقارنة الملل 

 الدواوين، فيم، وكان ممن اشتغل ١٠٢٩ هـ ٤٢٠ المتوفى سنة يالديانات، ثم جاء المسبح
مطول، على ، وهو كتاب ) وصف الأديان والعباداتفيدرك البغية (ومن مؤلفاته كتاب 

  . ثلاثة آلاف وخمسمائة ورقةفي، ويقع يطريقة المسبح
، )الميالين إلى معرفة ما غاب عنهم     ( بعض الملل بعض المتكلمين      فيثم أقبل على البحث            

م، ثم جاء   ١٠٣٨/هـ٤٢٩ المتوفى عام    البغداديفمن ذلك كتاب الملل والنحل لأبى منصور        
 الملل والنحـل،    فيم، فألف كتاب الفصل     ١٠٦٤/ ـه٤٥٦ المتوفى عام    الأندلسيابن حزم   

وفى أوائل القرن الخامس    .  ذلك للدفاع عن الإسلام    فيورد فيه على مختلف المذاهب متحمسا       
 ـ٤٤٠ المتوفى عام    ، ألف أبو الريحان البيروني    الهجري تحقيق ما  : "م كتابه المسمى  ١٠٤٨/  ه

ه كتاب حكاية لمـذاهب الهنـد علـى    ، وجعل" العقل أو مرذولةفيللهند من مقولة، مقبولة    
وجهها لا كتاب حجاج وجدل، ولذلك لم يناقض الخصوم، ولم يتحرج من حكاية كلامهم              

  .وإن باين الحق
 التفسير وفى تاريخ العرب والمسلمين      في ألا يغيب عن البال أمر مهم وهو ما دخل           وينبغي   

عض من أسلم مـن اليهـود        يعرف بالإسرائيليات والنصرانيات عن طريق ب      الذيمن الدس   
 الحديث لأسباب شتى، ونسبته كـذبا إلى        فيوالنصارى، ومثل ذلك يقال عن كثرة الوضع        

  .rالرسول 
 من تجزؤ إلى عدة دول، وكان من أثر قيامها الإسلامي ونحن نعرف ما حدث للعالم -٢  

 بلاط هذه مستقلة عن الخلافة العباسية، أن نشطت الحركة الفكرية، وراجت الثقافة، وزخر
 حركة تنافس، ومن ثم نرى صدى هذه النهضة فيالدول بالعلماء والشعراء والأدباء وغيرهم، 

 الشرق، وفى بلاط في بلاط كل من السامانيين والغزنويين والبويهيين والحمدانيين في
                                                           

  .٣٨٤، ص ١الحضارة الإسلامية، ج: آدم ميتز )46(
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 قام الذيوإذا أخذنا مثالا على ذلك، التناقض .  مصرفيالطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
 قام بين رعاا من ناحية الذيين الدولة الفاطمية وغيرها، فسوف نجد أن الجدل والنقاش ب

 يتميز ا العصر التي هذه النهضة العلمية فيوبين غيرهم من ناحية أخرى، كان لهما أثر بعيد 
 بوجه عام من تفكك وانحلال، وما أصاب الإسلامي، على الرغم مما انتاب العالم الفاطمي
 مصر ساعد على ازدياد الثروة في العباسية من ضعف ووهن، ولكن قيام هذه الدولة الخلافة

  . )47(وكثرة العمران، ثم على ازدهار العلم نتيجة لذلك 
 الأندلس وبين العباسية، فإنه كان شرا بطبيعة        في كان بين الدولة الأموية      الذي   أما التناقض   

 بعض الأحوال قد حمل بعض الخـير  في، لكنه   ميالإسلا العالم   في تجزئة   أيالحال، شأنه شأن    
، فقد أدرك حكام الأندلس، أن دولتهم، إذا أرادت منافسة الدولة العباسية، فإنما يكون             الثقافي

ذلك بوفرة العلم وثراء المعرفة، إلى جانب القوة المادية، كما أدركوا أن الكتب مـن أهـم                 
 ذلك، ما يقال عن الخليفة الحكم       فيلكثير  وسائل الحركة العلمية، وقد روى عن الأندلسيين ا       

 هــ، فقـد     ٣٦٦ إلى   ٣٥٠ المعروف بالمستنصر، من خلفاء بنى أمية، ملك من سنة           الثاني
انتدب نفسه للعناية بالعلوم، وأحضر من بغداد وغيرهما من ديار الـشرق والغـرب عيـون          

ما كاد يضاهى ما جمعتـه       العلوم القديمة والحديثة، وجمع منها       فيالتأليف والمصنفات الغريبة    
 في العلـم، وبعـد همتـه        في الأزمان الطويلة، ويأ له ذلك لفرط محبته         فيملوك بنى العباس    

 فياكتساب الفضائل، وسمو نفسه إلى التشبه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحـرك النـاس                
  . )48(تب زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم، حتى بلغت مكتبته الآلاف من الك

   ولما تقسمت الدولة الأندلسية نفسها إلى طوائف، كانت ملوك كل مدينة تزهى بالعلماء             
وتقرم، وتعتقد أم أحسن دعامة لهم، وقد ساعد على ذلك أن البلاغة وإتقان الأدب كانا               

 حاجة شديدة إلى الطب والتنجيم،      في الأندلس   فيأيضا وسيلة للوزارة، كذلك كان الخلفاء       
  . بعض الأحيان إلى الفلسفةفيربوا الأطباء والمنجمين، وكان الطب والتنجيم، مدخلا فق

 مثل هذه البلدان ما قيل عن صاحب أشبيلية أبو عمر بـن             في    ومما يشير إلى الحالة الثقافية      
، والأدب  " ذلك همة عاليـة    فيوكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة، وله        …: "عباد من أنه  

                                                           
  .١٩٥٨هرة، النهضة المصرية، تاريخ الدولة الفاطمية، القا: حسن إبراهيم حسن)  47(
  .٢٤، ص ٣، ج١٩٦٢ظهر الإسلام، القاهرة، النهضة المصرية، "أحمد أمين  )48(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٢٣

       لا يـستطيع أحـد أن يقلـل مـن           التين الأسرة العبادية ومآثرها العريقة      والشعر من محاس  
  .)49(شأا 

    كذلك أشار البعض إلى أن عددا من الأمراء الأتراك الذين لا يحسنون العربية كانوا يحبون               
 كـان   التركـي " بجكم"أن تزين قصورهم بالعلماء والأدباء، فمن ذلك على سبيل المثال أن            

، وكان بجكم لا يحسن العربية،      ان من المقربين إليه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي         بواسط، وك 
إن أصحاب الأحبار رفعوا إلى أنى لما طلبتك من المـسجد           :  وقال له  فاستدعى يوما الصولي  

أعجله الأمير ولم يتم مجلسنا، أفتراه يقـرأ        : قال الناس )  المسجد في يقرأ درسا    وكان الصولي (
، ثم  )يقولون ذلك ببجكم لأنه لا يحسن العربيـة       (وا أو يسمع منه الحديث؟      عليه شعرا أو نح   

 فيأنا إنسان، وإن كنت لا أحسن العلوم والأدب أحب ألا يكون            : "قال بجكم ردا على هذا    
 لا  ي وبين يد  ي وتحت اصطناع   جنبتي في صناعة إلا كان     فيالأرض أديب ولا عالم ولا رأس       

  .الإسلامي كل إقليم من العالم في نفس كل أمير فيل يعبر عما ، ولعله ذا القو)50(" يفارقني
 وثارت مناقشات مستفيضة بين الفلاسفة والمتكلمين لاختلاف منـهج كـل مـن              -٣   

الفريقين وتباين أهدافهما، ومن الأمثلة على ذلك ما قام به ابن رشد من نقد لعلماء الكـلام                 
وا بآراء معينة بناء على اعتقادات سـابقة،        على أساس أم أهل جدل لا برهان، فهم قد آمن         

  .)51(يجعلون همهم نصرا وتأييدها 
 أن  ينبغـي    وعلى هذا الأساس نقد من ينكر أهمية الفلسفة والفلاسفة وأكد على أنـه لا               

، فإن العالم بما هو عالم إنما قصده طلـب          تشوش دعاوى الفلاسفة على نحو ما  فعل الغزالي        
أما الفلاسفة، فإم لا يقصدون الغلط، بل الحق، وإذا         . وتحير العقول الحق لا إيقاع الشكوك     

 وصفه بأنه ملبس، والفلاسفة معلوم من أمرهم        ينبغي إصابة الحق، فلا     فيما أخطأ الفيلسوف    
  .أم يطلبون الحق، فهم غير ملبسين أصلا

 ـ             ت إلى العـالم        وإذا تتبعنا أصل التراع، فسوف نجد أن الفلسفة اليونانيـة عنـدما انتقل
 وابن سينا وعدد مـن       والفارابي الكندي، تابعها بلا شك بعض الإسلاميين، فظهر        الإسلامي

وقد أدرك علماء الكلام    .  عملهم إلى الشرح والتعليق    فيالشخصيات الفلسفية، كانوا أقرب     
 ـ           فيويمثلهم المعتزلة    لام،  أول الأمر، الهوة السحيقة بين عناصر هذه الفلسفة وبين عقائد الإس

                                                           
، ي، القـاهرة، مكتبـة الخـانج   يدول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابط  : محمد عبد االله عنان   ) 49(

   .٥٦، ص ١٩٦٩
  .٩٥، ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد أمين )50(
  .٥٤، ص ١٩٦٧ فلسفة ابن رشد، القاهرة، دار المعارف، فيالترعة العقلية : اقيالعرمحمد عاطف  )51(
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فسرعان ما بدأ التراع بينهم وبين الفلاسفة، ثم اتجه إلى الفلسفة اليونانية نفسها، وبقى التراع               
 قام رجال الأشـاعرة  يوحين تكون المذهب الأشعر. بين الإثنين أمدا طويلا لم تخمد جذوته 

مـد   وغيرهم بجدال الفلاسفة، وبلغ النقاش ذروته عندما أعلن أبـو حا           ، والجويني كالباقلاني
  ! تكفير فلاسفة الإسلام أنفسهم باسم الإسلامالغزالي

   ويبدو أنه كان لابد من اختلاف الطبيعتين، فالإسلام قد انتهى إلى وضع الميتافيزيقا الخاصة            
 أكثـر   في، ولم يترك للعقل مجـالا للاجتـهاد         ) عن عالم الغيب   الإسلاميالتصور  (به ائيا   

  .)52( وى أشد ما يكون النهى عن تجاوز تلك المعالم نواحيها، وحدد معالمها تحديدا كاملا
وإذا كان المعتزلة   .    أما علم الكلام، فهو يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية          

قد شهدوا أوقاتا علا فيها سلطان فكرهم فأغرقوا سوق الثقافة الإسلامية بمناظرام وكتابام      
 كل يوم أرضا جديدة فتحتدم      في ظهر فريق الأشاعرة ليكتسب       عهد المأمون، فقد   فيوخاصة  

 الـتي  هذا الشأن، تلك     فيالاختلافات وتثرى الثقافة ويتضخم الفكر، ومن المناظرات المهمة         
، فقد قـال عبـد    عبد الجبار المعتزلي   ي، والقاض ي الأشعر وقعت بين أبو إسحاق الإسفراييني    

سـبحان  :  من تتره عن الفحشاء، فقال الإسفراييني سبحان:  ابتداء جلوسه للمناظرة   فيالجبار  
: فيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسـفراييني :  ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبارفيمن لا يقع    

 عن الهدى وقضى على بالردى، أأحسن       منعنيأفرأيت إن   : أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار     
مما هو لك فقد أساء، وإن منعك مما هو لـه،           إن كان منعك    : ؟ فقال الإسفراييني  أساءإلى أم   

  . )53(!! فيختص برحمته من يشاء، فانقطع عبد الجبار
   وهذه المناظرة مبنية على أن المعتزلة تقول أن االله لم يرد الكفر من الكافر، بل تركه يفعـل                  

  .ما يشاء، باختياره، والأشعرى ومن تبعه يقولون أن االله خالق أفعال العباد
 اجتهادهم، منهم من كان يفتى برأيه غير متوقف إذا لم يجـد             فيلك فإن التابعين     كذ -٤   

 الاجتهاد إن لم يجد ما يعتمد عليه من السنة          في، ومنهم من لا ينطلق      صحابينصا ولا فتوى    
وقد اتسعت الفرجة بين المنهاجين، وانفرجت الزاوية وسار كل فريـق في            . أو القرآن الكريم  

 فييه السابقون من الصحابة فرأينا الذين يـؤثرون الروايـة يزيـدون             مدى أوسع مما سار ف    
 ادلهمت واشتدت، فإم لم يجـدوا       التيالاستمساك بطريقتهم، ويرون فيها عصمة من الفتن        

 الأخذ بالسنة، والآخرون يرون كثرة الكذب علـى رسـول االله وأسـباب              فيالعصمة إلا   
 يجب البت ببيان الأحكام الشرعية فيهـا،        الكذب، ثم يرون بسبب ما يجد من الأحداث أنه        

                                                           
   .٢٣، ص ١ الإسلام، القاهرة، دار المعارف، جفي الفلسفينشأة الفكر :  النشارساميعلى ) 52(
  .٣٠المرجع السابق، ص ) 53(
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     ومدرسة الحديث، كما سـبق أن أشـرنا   الرأي الفقه، مدرسة    فيوبذلك وجدت مدرستان    
)54(.  

 ومدرسة الحديث شديدا، ووجه كل فريق قوارص اللـوم          الرأي   وكان التراع بين مدرسة     
ا، وهى مع ذلـك غنيـة        بتات الرأيللآخرين، وهناك مدرسة كانت بين المدرستين، لا مل         

 المسألة، ومن أعلام هذه     في إلا بشروط، وإلا عندما لم يكن نص         الرأيبالحديث، ولا تعمل    
  .الشافعيالمدرسة الإمام مالك، ثم الإمام 

 ونظم، ووضعت له قواعد وشروط، وسمى بالقياس، وحصر         الرأي في   وقد ارتقى البحث    
قة لا تتعدى غالبا تشبيه ما لم ينص عليه بما نص            دائرة ضي  في بعد وضع القواعد والنظم      الرأي

  .عليه لعلة تجمعهما
  .)55(   وهذه المدارس على اختلافها، رقت التشريع رقيا بينا بما بحثت واستنبطت 

 انـضوت   التي عاشت تحت السطح بين القوميات والجنسيات        التي وألقت التناقضات    -٥  
 مجال الشعر، فمشهور    في وخاصة   الثقافينتاج  تحت لواء الإسلام بعدد غير قليل من صور الإ        

 كم ضخم من الأشـعار والكتابـات النثريـة          في بعروبته، مما تتضح صورته      العربيافتخار  
  .والأمثال العربية، وهذا مما دعا عددا من الموالى إلى محاولة الانتساب إلى أصول عربية

 الفرس إلى الجماعة الإسلامية        وكان دخول المناطق الفارسية إلى حظيرة الإسلام وانضمام       
 نطاقها شعوب تفوقهـا أعـدادا     فيقد جعل هذه الجماعة تأخذ صورة جديدة، فقد دخلت          

 الأصل، فإن فتح الشام كان زيـادة        فيوثروات، فمثلا، إذا كان أهل الشام عربا أو ساميين          
، فهـم    أعضاء الجماعة من جنس العرب نفسه، أو من أبناء عمومتهم، أمـا الإيرانيـون              في

  .)56(آريون، ومن يليهم من جهة الشرق ترك، وأهل أرمينيا أرمن، وأهل أذربيجان أتراك 
   ومعنى ذلك أن الجماعة الإسلامية لم تعد عربية خالصة، بل أصبحت أعداد غير العـرب               
فيها أكثر من أعداد العرب، يضاف إلى ذلك أن هذه الشعوب الجديدة أقبلت على الإسـلام    

 فقد كان بالنسبة لهم اية لمتاعب القرون وظلم الأجيال، وبداية لعصور العدل             إقبالا عظيما، 
 دخوله اندفاعا شديدا وزالت أمامـه الزرادشـتية         فيوالرخاء وتحقق الآمال، فاندفع رجالها      

والمانوية وغيرها من عبادات إيران التقليدية، واتخذ الإيرانيون والأكراد وغيرهم الإسلام دينا            
  . وبآل بيته تعلقا شديدا– r –د نبيا وهاديا ومخلصا للبشر أجمعين، وتعلقوا به قوميا ومحم

                                                           
   .٣٢، ص ٢، جت.، القاهرة، دالعربيتاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر : محمد أبو زهرة) 54(
  .٢٤٥فجر الإسلام، ص : أحمد أمين) 55(
  .٤٨، ص ١٩٧٣عالم الإسلام، القاهرة، دار المعارف، : حسين مؤنس )56(
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 الخالد،  الإسلامي بناء التراث    في   وليس من شك أن الفرس كانوا أنشط العناصر الإسلامية          
 شتى الميادين العلمية والأدبية حتى يتم تشييد الحضارة         في التعاون مع العرب     فيوأكثرهم رغبة   

 يفخر به العرب، ويفخر به العجم، بل تفخر بـه الإنـسانية   الذي على هذا النحو  الإسلامية
  .)57(جمعاء 

 إنـشائه   في ساهم   الذي الإسلامي هذا التراث    في   ولقد ظهر تأثير الثقافة الفارسية بوضوح       
 يطلق عليه المؤرخـون     الذي الأول   العباسي العصر   فيكثرة غالبة من علماء الفرس لا سيما        

 هذا العهد من سـعة      في للحضارة الإسلامية، وذلك لما بلغته الدولة الإسلامية         ذهبيالالعصر  
 حياا  فيالملك ورغد العيش، وما توافر لها من حضارة مادية تفوق حد الوصف، ولما خطته               
  .العقلية وحركتها العلمية، إذ أخذت العلوم تتفنن وتدون وتعرف طريق الاستقرار

 حدث بين أهل السنة والشيعة، إذ أوجد كثيرا مـن           الذياقض   وكان هناك أيضا التن    -٦  
ويخطئ مـن يظـن أن هـذا        . الآراء والأفكار المتباينة، والمناقشات الحادة، والجدل الطويل      

 الدراسـة والبحـث     فيالتناقض قد فوت على السنة فرصة اكتساب المزيـد مـن الثـراء              
 من أصول العقائـد والأحكـام،       والاستقصاء اعتمادا على أن الشيعة يرفضون السنة كأصل       

وذلك أن الخطأ إنما منشؤه، اختلاف التسمية بين الفريقين، فليس بين الشيعة من ينكر السنة،               
 حملها أهل البيت، لكنهم ينكرون أخذ السنة علـى عـدد مـن              التيبل هم يقرون بالسنة     

  .)58(الصحابة الذين صوروهم مغتصبين 
تشيعا واحدا خلال التاريخ، فقد كان لكل عصر نـوع             ومن الخطأ الكبير القول أن هناك       

من التشيع، ولكل طائفة شيعية نوع من التشيع، وما أشد الخلاف بين حب مجموعـة مـن                 
 في عهد رسول االله وفى عهد الشيخين وبين حب أنصار على الملتفين حوله              فيالصحابة لعلى   

 جرأة الترابيين من أصـحاب      طرقات الكوفة والبصرة، وما أشد الخلاف بين هذا الحب وبين         
ويعظم الخلاف بين عاطفة كل     . حجر بن عدى وفداء التوابين من أصحاب سليمان بن صرد         

 للـشيعة،   الكلامي عهد جعفر الصادق، حين نشأ المذهب        فيمن سبق وبين الشيعية الحقيقية      
 جميـع   في الفلسفة   في الإمامة وخاضوا    فيوفتق المتكلمون من تلامذة جعفر بين محمد الكلام         

                                                           
، ١٩٧٩ الحضارة الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،         فيدراسات  : نخبة من الأساتذة  ) 57(

   .٧١ص 
   .١٤٤، ص ١الحضارة الإسلامية، ج: ميتز) 58(
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 الثانيوما أشد الخلاف ثالثة بين كل هذا وبين عقيدة الإثنى عشرية بعد وفاة الإمام               . نواحيها
  .)59(وهكذا …!عشر

  
  : بنية أساسية للإعمار  

 أن للإنسان بنيـة     هي التربوي العمل   في الاعتبار   في لابد من وضعها     التي   الحقيقة الحوهرية   
من مكان، وفترات من الزمان، وهى بحكم تكوينها،        ، تشغل حيزا    ماديجسدية، ذات طابع    

ذات احتياجات مادية، من طعام وشراب وكساء ومأوى، منذ لحظة تخلقه إلى أن ينتقل من               
 الكم وفى النوعية، من فترة إلى أخرى،        فيوهذه الاحتياجات متغيرة    . دار الفناء إلى دار البقاء    

  .واستهلاكيحتاج سدها إلى جهد وعمل ونشاط وتنمية وإنتاج 
لها مطالبها واحتياجاا لتسيير حيـاة  " الأمة"   كذلك فإن الرحم الأكبر لهذا الإنسان، وهو     

 إلى هذه الطبيعة المادية للإنسان، على الرغم من أا وحدها لا            ينتميأفرادها المنتمين إليها مما     
 حاجة فيه الأمة وهذ.  التصور الكلى الشامل المتكامل للإنسان – كما سبق أن بينا      –تشكل  

دائما إلى القوة تذود ا عن حياضها، وتفرض كلمة االله على كل من تسول له نفسه النيـل                  
 رسولا، وهذه القوة لا تجـئ بكلمـات وخطـب           rمن جماعة المؤمنين باالله ربا وبمحمد       

  . الاستهلاكفيوسطور تكتب، وإنما بإعمار وتنمية وتدفق مال وأنشطة إنتاجية ورشد 
 حركة الحضارة نفسها، إذا كانت تقوم على المعرفـة بالدرجـة الأولى، وعلـى                   ثم إن 

 الإنتاج، ولها   في سلعة لها تكاليفها     هيانتشارها بين الناس، فإن المعرفة، بصورة من الصور،         
تكاليفها لتيسير سبل توزيعها على الجديرين ا من الناس، ولها تكاليفها بالنسبة لمن يـسعى               

  .للحصول عليها
 الأرض مفتشا عـن     في للمسلم، أن يسعى     الرباني  من أجل هذا كله، كان هذا التكليف         

رزقه، منميا، مستثمرا ما سخره المولى له مما خلق، ففضلا عما يؤديه هذا من إعمار، فهـو                 
ومـا كـان    .  التنمية وفى الإعمار   في المسلمين موارد يمكن لهم ا أن يزيدوا         يدييوفر بين   
هدته الحضارة الإسلامية منذ أن انطلق المسلمون إلى خارج الجزيرة العربية            ش الذيالازدهار  

 التي" القوة"مكونين دولة عظمى، قائما فقط على ما امتلكوه من حق، وإنما قام كذلك على               
 الدولة  يديلابد منها لإحقاق الحق وتعزيزه ونشره وإعلاء كلمته، فجرت أار الأموال بين             

  ".عصب الحياة البشرية" لم يبالغ من وصفها بأا التيال الإسلامية، تلك الأمو

                                                           
   .٢، ص ٢ الإسلام، جفي الفلسفي النشار، نشأة الفكر ساميعلى  )59(
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، هـو   الاقتصادي الإعمار   في   ولعل أبرز ما ساعد على نجاح التجربة الحضارية الإسلامية          
   بالتزام بالوسطية بين المصلحتين العامة والخاصـة        الإسلامي التوجيه   فيقيامها على مبدأ توافر     

، )١٤٣ :البقرة() وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا   : (حانه وتعالى  قوله سب  في، ويتبين لنا هذا     )60(
الفضيلة :  مقولته الشهيرة  في المعروف عند أرسطو     الحسابيوهى وسطية نسبية لا تعنى الوسط       

  .وسط بين رذيلتين
 النـشاط   في    ويتضح هذا التصور أيضا بالأمثلة من الحرية الاقتصادية وتـدخل الدولـة             

 أصل بنفسه، فحين قرر الإسـلام حريـة         - الحرية والتدخل    أي -، فإن كليهما    اديالاقتص
، فلا يجـوز لـه      الاقتصادي ممارسة النشاط وضع للإنسان قيودا على هذا النشاط          فيالأفراد  

 أو تبـذيره  – الكتر –إنتاج الخمور أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو حبس المال عن الإنتاج            
 حفظ المال وعدم العبث     في هذا التقييد مراعاة لمصلحة الجماعة       ففيموضعه،   غير   فيأو إنفاقه   

 حرمها الشارع، فعلى الدولـة إن رأت   التيبه وإيصال الأذى للآخرين عن طريق التصرفات        
أحدا يباشر هذه الأعمال أن تمنعه لأن فيه تحقيقا للمصلحة العامة، مع أن الإسلام فـتح لـه          

 يجد فيها وسائل الاستثمار وذلـك       التي االات الشرعية    فياصة  طريقا لتحقيق المصلحة الخ   
 الصناعة والزراعة والمهـن     فيبجميع الطرق الشرعية المباحة للكسب كالبيع والشراء والعمل         

  . )61(المختلفة إلخ 
 من أجـل    ي والسع الدنيوي   كذلك فإن الإسلام أكد على تلك العروة الوثقى بين العمل           

 صادق بأن الحيـاة الـدنيا       قلبي اعتقاد   الإسلامي الدنيا وفقا للمفهوم     فيد  ، فالزه )62(الآخرة  
 أن يدعها تتملك قلبـه، ولـو أن االله أراد أن            ينبغيزائلة وأنه مهما تملك الإنسان منها فلا        

 خلقـه عليهـا، حيـث       التيينقطع الإنسان عن الحياة الدنيا، لم يكن ليخلقه ذه الصورة           
وهكذا، ولو أن االله سبحانه وتعالى قـد        .. ، وأزواجا وأطفالا  تستدعى غذاء وكساء ومأوى   

 عن الدنيا، وكان هذا، جدلا، هو الهدف الأول من          يخلق الإنسان ليمتحن استعداده للتخل    
 للمسلم الحق أن    الضروريالخلق، لكان الإيمان باالله نقيضا لعمارة الأرض، ومن ثم يصبح من            

صحة، وأن يفرح بموت طفله أو أن يرتضى الحيـاة  يستحب الفقر على الغنى، والمرض على ال     

                                                           
، الرياض، شـركة العبيكـان   الإسلامي الاقتصاد فيمناهج الباحثين : حمد بن عبد الرحمن الجنيدل   )60(

  .٣٦، ص ١ هـ، ج١٤٠٦للطباعة والنشر، 
  .٣٧المرجع السابق، ص  )61(
  .١١، ص ٢٠٠٠ن، .م، د.، دلاميالإس الاقتصاد علم فيمقدمة : عبد الرحمن يسرى )62(
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بلا زواج، وتكون النتيجة لهذا، بما يرتب عليه من تداعيات أن يكون غير المـسلمين هـم                 
  . )63(الأعزة على الأرض، ويرضى المسلمون بموقع التبعية والمذلة 

لنـسبة    بيد أن الفهم الصحيح للإسلام يبين أنه وضع حدودا للاهتمام بعمـارة الأرض با             
للمؤمنين، فوضع ميزانا دقيقا بين العمل من أجل الدنيا والعمل من أجـل الآخـرة، فقـال                

ةِ وإِيتاء الزكَـاةِ     بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاَ       تلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ   رِجالٌ لاَّ : (سبحانه وتعالى 
    فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخالأَْ يو ارصوا    : (، وقال كذلك  )٣٧ :النور() بنآم ا الَّذِينها أَيي

ةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم               إِذَا نودِي لِلصلاَ  
رضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّـه كَـثِيرا      روا فِي الأَْ  ةُ فَانتشِ فَإِذَا قُضِيتِ الصلاَ   تعلَمونَ

  ) ١٠، ٩ :الجمعة() لَّعلَّكُم تفْلِحونَ
 شهدته الحضارة الإسلامية هو قيامه على أسـس         الذي الاقتصادي   والظهير المهم للنشاط    

لعات، ولعل أهـم مقـوم      تراعى مقتضيات ما فطر عليه الإنسان من نزعات ورغبات وتط         
 يبنى عليه سلوك الإنـسان   الذيلنجاح فلسفة أو نظام هو مدى أخذه بعين الاعتبار الأساس           

، وأقر نظـام  )وتحبون المال حبا جما   : (مما يقع من فطرته، ومن هنا نجده سبحانه وتعالى يقول         
تـصهم  الإرث على أساس أن الإنسان جبل على حب أبنائه حبا بغير حدود، ويريـد أن يخ               

أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَـه      : (، فقال عز وجل   )64( تكوين الثروة بعد وفاته      فيبثمرة جهده   
             لَـهو رالْكِب هابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجابٍ تنأَعخِيلٍ ون نةٌ منج

  فَاء فَأَصعةٌ ضيونَ           ذُرفَكَّرتت لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك قَترتفَاح ارفِيهِ ن ارصا إِعهاب (
 يتمتع بثمرات جهوده ونشاطه، لأن هذا مما      ، كما أن الإسلام أقر للإنسان أن      )٢٦٦ :البقرة(

 فَامشوا  رض ذَلُولاً ي جعلَ لَكُم الأَْ   هو الَّذِ : (يتفق وما فطر عليه الإنسان فقال سبحانه وتعالى       
ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهن١٥ :الملك() فِي م(  

 تصوره وتوجيهاته الاقتصادية أن تترع مترعا إنسانيا، ذلـك أن           في   كذلك راعى الإسلام    
 في الحياة الاقتصادية    فيواع النشاط    العدالة، فكل أن   فيالحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله      

الإسلام خاضعة لقضية الحلال والحرام بما تعبر عنه هذه القضية من قيم ومثل وبامتدادها أيضا               
 حاكما أو محكوما، مشتريا أو بائعـا،        الإنسانيإلى جميع الأنشطة الإنسانية، وألوان السلوك       

 السلوك فيها إما حلال أو حرام،       مؤجرا أو مستأجرا، عاملا أو متعطلا، كل وحدة من هذا         
وإما عدل أو ظلم، وهذا يفرض الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخـرى غـير الاقتـصادية                

                                                           
  .١٢المرجع السابق، ص  )63(
   .٢٤٣أصول الدعوة، ص : عبد الكريم زيدان) 64(
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 الـذي  التطبيقـي كالعوامل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والثقافية، فهو يشبه الاقتصاد         
    مراعيـا الجوانـب     الحسبان بالعوامل الاقتصادية ويوازن بين القـرارات العمليـة           فييأخذ  

  .)65(الأخرى 
 تؤكد  التي  وإذا كان العمل هو جوهر عملية التنمية فإن هناك العديد من الشواهد الإسلامية              

على حث الإسلام على العمل، وكراهة العجز والكسل، وأشرف الأعمال وأعظمها قدرا ما             
 إذا اقترنت ـا النيـة       يقرب من االله تعالى كالعبادات الخالصة كالصلاة، والأعمال المباحة        

اً  قط خير  ما أكل أحد طعاماً   : "الصالحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك، وفى الحديث الشريف       
: ، وفى حديث آخر)٦٦(" وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده         من أن يأكل من عمل يده     

  ". طلب الحلال بات مغفورا لهفي من بات كالاً"
 جاء عاما مطلقا غير مقصور على نوع معين الاقتصاديشاط     والحث على العمل وبذل الن  

 الاقتصادي، وعلى هذا فإنه يشمل جميع أنواع النشاط         الشرعي سوى الحل    ءبشيوغير مقيد   
ومختلف أنواع المعاملات والمكاسب مثل التجارة والزراعة والصناعة والـشركة والمـضاربة            

 لغـرض الكـسب     الاقتصاديل والنشاط   والإجارة وسائر ما يباشره الإنسان من أوجه العم       
 عمل حلال وإن عـده النـاس   أي نظر الإسلام بمباشرة     فيالحلال، ولا تنقص قيمة الإنسان      

 ماله وغناه ولا   في دينه وتقواه لا     في نظر الإسلام    فيعملا بسيطا أو حقيرا، لأن قيمة الإنسان        
ها يمتهنون مختلف المهن الحـرة       عمله ومهنته، ولهذا وجدنا أكابر الأمة من علمائها وفقهائ         في

المباحة، كما وجدنا بعض الصحابة الكرام يؤجرون أنفسهم لغيرهم للقيام ببعض الأعمـال             
  .)67(المباحة الحلال لقاء أجر معلوم 

   ومن هنا فإن إسلامية الاقتصاد تتجلى من خلال طرق الكسب الحلال، وإنفاقه وتوزيعـه           
ما تـزال   : "r، وهذا مصداق لقوله     )68( قوامية وزيادة   وتنميته لتحقيق مصالح الأمة الإسلا    

 وعن ماله من أين اكتسبه وفـيم        – فذكر منها    –قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع         
وفى ).  عن أبى برزة وصححه    ي وغيره عن معاذ بن جبل، ورواه الترمذ       يرواه البيهق " (أنفقه

 ثـوب   فين المسلم صلاة وهو يصلى       أنه لا تقبل م    r النبيأحاديث أخرى صحيحة يؤكد     

                                                           
   .٤٢، ص الإسلامي الاقتصاد فيمناهج الباحثين : حمد الجنيدل) 65(
 .٢١٢٩سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، حديث  ) 66(
   .٢٤٨أصول الدعوة، ص : عبد الكريم زيدان) 67(
 بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيـق، جـدة، المعهـد          الإسلاميالاقتصاد  : حمن يسرى عبد الر  )68(

  .١٨، ص ١٩٩٩ للتنمية، الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي
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، ولا حـج ولا  "حرام، ولا صدقة مقبولة من كسب حرام، فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبـا       
  .وهكذا…دعاء مقبول ممن يكتسبون حراما 

    وشهدت الحضارة الإسلامية نماذج عملية من شخصيات لم تقف عنـد حـد الـتفكير               
 هـو خـير     rتطبيق، وبطبيعة الحال فإن رسول االله       والكلام، وإنما تجاوزته إلى الامتثال وال     

  :نموذج لذلك، مما لا يحتاج إلى مزيد، ونود أن نسوق هنا نماذج أخرى ممن تربوا على يديه
 r، فحين انتقل إلى الشام انتقل بأفكاره وآرائه وشاهده محمد          ي   فمن هؤلاء أبو ذر الغفار    

 عهد عثمـان بـن      في وكان ذلك    – تماما   وصحابته الأخيار، فرأى الشام تختلف عن المدينة      
 حيث كان يتولى الأمر فيها معاوية بن أبى سفيان، إذ رأى الأمراء يسكنون القصور               –عفان  

ولديهم الحجاب وعليهم اللباس المترف، شاهد أبو ذر كل هذا فاعتبره خروجا عن الإسلام              
 والتنبيه والنصح، بل وصل  فتحركت نزعته إلى الزهد ورأى أن يجاهر هؤلاء الأمراء بالمعارضة         

 وجوههم رافعا السيف، ويعلم أنه إذا كانت طاعتهم واجبـة كمـا   فيبه الأمر إلى الوقوف  
أوصاه رسول االله، فلا أقل من أن يؤدى واجب مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر،                

حد سـواء،   وإن لم يجد أذنا صاغية، فتحول إلى وعظ المسلمين الأغنياء منهم والفقراء على              
وبشر الذين يكتترون الـذهب والفـضة ولا        . يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء    : ومن وعظه 

  .)69( سبيل االله لمكاو من نار تكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم فيينفقوا 
 تولى فيها عمر بن الخطاب رضى االله عنه الخلافة، إلى اهتمـام واضـح               التي   وتشير الفترة   

، ومـن   " لتعمل الأيديإن االله خلق    " التنمية، فمن ذلك قوله      فيعنصر البشرى   توافر لديه بال  
 التنمية فاهتم بالعمل كوسيلة أولى من وسائل التنمية وتمثل          فيهذا المبدأ انطلقت سياسة عمر      

  : )70(ذلك بعدة طرق رآها عمر عوامل مهمة لتنشيط العنصر البشرى، نذكر منها 
 فيالمتوكل من ألقـى حبـة       : "لك قال عمر رضى االله عنه     وفى ذ : تحديد مفهوم التوكل    = 

، واعتبر عمر من يميل إلى التوكيل متواكلا عاطلا لأنه يأكل أموال            "الأرض وتوكل على االله   
الناس بالباطل، ونسب عنه أنه قال عندما وجد أناسا لا يعملون فسأل عنهم فقيل لـه هـم           

  .ون أموال الناس بالباطلالمتوكلون فقال كذبوا هم المتآكلون الذين يأكل

                                                           
   .١٠، ٩، ص ٢مناهج الباحثين، ج: الجنيدل) 69(
  .٣٧، ص ٢المرجع السابق، ج )70(
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لا يقعد أحدكم عن طلب     "فقد قال عمر رضى االله عنه       : لا يكفى الدعاء مع ترك العمل      = 
 وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يرزق االله             ارزقنياللهم  : "الرزق وهو يقول  

  . )71(" الناس بعضهم من بعض
فقد قام عمر بقطع المعونة والمساعدة عـن        : عملقطع المعونة عن العاطلين القادرين على ال      = 

كل من يقدر على العمل، وفى ذلك يتخذ عمر هذا القرار مع أصحاب الصفة الفقراء الذين                
 قد احتفظ بكم عندما لم يكـن هنـاك          rكانوا يجلسون بالمسجد قائلا لهم إن رسول االله         

لـشأنكم واعملـوا مـع      فرصة للعمل، أما والوضع قد تغير والفرص ميسرة للعمل فامشوا           
  . السجدفيالعاملين وصرفهم عن المكث 

 وأذن بإحيـاء    الأراضيحيث أتاح عمر فرصة العمل للقادرين فأقطع        : يئة فرص العمل   = 
 الفرصـة للمـسلمين     ليهيـئ  البور، وأجلى اليهود عن أرض خيبر        الأراضيالموات، وعمر   

  .)72(القادرين على العمل 
 الـتي  ظهور عدد من الكتابـات       فيهودا علمية بارزة تجلت      ج الإسلامي    وشهد الفكر   

 التواصـل والتـراكم     في، وشكلت بذورا مهمة، كان لها دورها        الاقتصادي للعلم   أسست
، فمن ذلك على سبيل المثال كتاب التبصير بالتجارة للجـاحظ           الإسلامي الاقتصادي المعرفي

، فـإذا علمنـا أن      )١٩٦٦د،  تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب، تونس، دار الكتاب الجدي        (
 هـ أدركنا القيمة العلمية لهذا العمل، ذلـك أنـه           ٢٥٥-١٥٠ الفترة من    فيالجاحظ عاش   

  .)73( تراث المسلمين فيبموضوعه فتح فرعا من فروع المعرفة العلمية 
 القـرن الـسادس     في عـاش    الذي،  الدمشقي   وكذلك كتاب أبى الفضل جعفر بن على        

، القـاهرة، مكتبـة     ي الشوربج ياسن التجارة، قام بتحقيقه البشر    الإشارة إلى مح  : (الهجري
  ) ١٩٧٧الكليات الأزهرية، 

 مقدمتـه علـى أهميـة الحريـة         في    ومن أعجب ما يكون حقا، أن يؤكد ابن خلدون          
 السنوات الأخيرة عما اصطلح     في كتابات عربية متعددة     فيالاقتصادية، ويشير إلى ما قد تردد       

، على ما كان قد ساد بفعل التـأثر بـالفكر           " المؤسسات الاقتصادية  "بخصصة"تسميتهعلى  

                                                           
، العربية والإدارة الحديثة، القاهرة، دار الفكر       عمر بن الخطاب وأصول السياس    : يسليمان الطماو ) 71(

   .٤١٨، ص ١٩٧٦
   .٣٨، ص ٢مناهج البحث، ج: الجنيدل) 72(
المساهمة العربية العقلانية، القاهرة، دار المنار،      " الاقتصاد   في العلميتراث المسلمين   : يرفعت العوض ) 73(

    .١٩، ص١٩٩٧
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  ٢٣٣

 أن التجارة مـن     في" الستينيات، ومن هنا فقد عقد ابن خلدون فصلا بعنوان           في الاشتراكي
  "!!قبل السلطان مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية

-٧٦٩ الفتـرة مـن      في عاش   الذي يللمقريز) إغاثة الأمة بكشف الغمة   (   وهناك كتاب   
 مصر، وإنما ضمن الكتاب تحليلا      فيهـ وهو لا يقف فيه عند حد التأريخ للمجاعات          ٨٤٥

 اية كتابه اقتراحا بـبعض      فيدينيا وسياسيا واقتصاديا لأسباب ااعات ولنتائجها، ثم قدم         
  .)74( تعالج ا ااعات التيالوسائل 

لأحمد ) الفلاكة والمفلوكون ( حقا كتاب    الإسلامي الاقتصادي   ومن أبدع ما شهد الفكر      
 ،)75( مدينة دلجة بجنوب مـصر       فيهـ  ٧٧٠ المولود عام    يبن على بن عبد االله شهاب الدلج      
  !!ويدور الكتاب حول الفقر والفقراء

   وربما يستلفت نظرنا حقا ما كتبه عن أسباب فقر العلماء، وهو بصدد بيان أسباب الفقر،               
  : )76(فكان منها 

  .تجنبهم للتجارة والفلاحة والصناعةعزلتهم عن الإمارة و -
  .حسن تقديرهم لما عندهم من معارف بينما لا يقيم الناس لذلك وزنا -
  . قرارام القواعد الكلية والقياس والتنظير وهذه أمور قد تتخلففياعتبارهم  -
  .بناء قرارام على القطع والوثوق وإبعاد الاحتمال -
 مثل علوم الحكمـة والفلـسفة والطبيعـة         وقوع بعض المشتغلين بالعلوم غير الشرعية      -

  . المحرماتفيوالطب 
  . بالمعارف واعتبار المال والجاه خيالات باطلةالتحليقصر بعضهم الكمال على  -
  .خروج العلوم عن كوا حرفة وصناعة من الصناعات -
  . التأهيل لوقت طويل وتكلفة عاليةفيالعلوم مقارنة بالحرف تحتاج  -
  .لعلوم لضعف الطلب عليهاضعف الدخل المتولد عن ا -

   ولعل أبرز ما يمكن أن نختم به هذا الجزء التأكيد على أنه قد افترض أن الدولة الإسلامية 
تلتزم بالأحكام والتعاليم الإسلامية فيما تأخذ من أموال الناس وما تنفقه فيه، يستدل على 

يه مال العراق فيخرج هذا بما كان فعله عمر بن الخطاب رضى االله عنه عندما كان يصل إل
عشرة من أهل الكوفة، وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات باالله أن من طيب ما 

                                                           
  .١١٢المرجع السابق، ص  )74(
   .١٢٩ص المرجع السابق، ) 75(
  .١٣٤المرجع السابق، ص ) 76(
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  ٢٣٤

ويستدل أيضا بما قاله أبو يوسف صاحب كتاب الخراج لهارون . فيه ظلم مسلم ولا معاهد
أصبحت وأمسيت وأنت تبنى لخلق كثير : الرشيد وهو يكتب له عن مالية الدولة الإسلامية

 إذا أسس –د استرعاكم االله وائتمنك عليهم وابتلاك م، ولاك أمرهم، وليس يلبث البنيان ق
 أن يأتيه من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما –على غير تقوى االله 

   )77( العمل بإذن االله فيقلدك االله عليه من أمر هذه الأمة والرعية، فإن القوة 
  : ـة حركـة الترجمـ

   يشهد استقراء تاريخ النهضات بأن الأمم حين م بالنهوض والتيقظ بعد سبات، طال أو              
قصر، تتلفت إلى ماضيها وتعمل على إحيائه وتزيد بأن تتـصل بـالأمم ذات الحـضارات                

 عصر الإسـلام  فيوتترجم تراث ماضيها وحاضرها معا، وهكذا فعل المسلمون إبان يقظتهم         
 بـدأت بالعـصر     الـتي  عصر النهضة    فيعباس خاصة، وهكذا فعلت أوربا       أيام بنى ال   الذهبي
  .)78(، وبلغت ذروا إبان القرنين الخامس عشر والسادس عشر  الميلاديين المدرسي

 صدر الإسلام خاصة أيام الأمويين، تقتصر على علـوم اللغـة            في   وكانت عناية المسلمين    
 وجـه المـسلمون     الـتي يزا لها عن العلوم العقلية       عرفت باسم العلوم النقلية، تمي     التيوالدين،  

، بعد أن استقرت أمور الحكم وقلـت الحـروب          العباسي العصر   فينشاطام الفكرية إليها    
والفتوحات وكثرت الأموال والثروات وراجت التجـارة ونـشطت الـرحلات وبـدأت             

 فيركة العلميـة    الاتصالات الثقافية على أمم ذات حضارات قديمة، وكان طبيعيا أن تبدأ الح           
 بنقل معارف السابقين، فانكب العلماء على ترجمـة المؤلفـات اليونانيـة             الإسلاميالعصر  

  .)79(والسريانية والقبطية والفارسية والهندية وغيرها 
 شهدته الأرض الإسلامية، كـان مـن        الذي مجال الترجمة    في   ولعل ذلك النشاط الضخم     

 لدى المفكرين المسلمين بما قدمته      الثقافيبتكار والإبداع    بذرت بذور الا   التيالعوامل الرئيسية   
من معين هائل لوا منه بكل شوق وبكل ظمأ، فكان للثقافة الإسـلامية بـذلك فرصـة                 

 مجالات جديدة، وفرصة لتكملة بدايات كان المفكرون السابقون قـد وصـلوا         فيللانطلاق  
 المترجم، وتوفيقا بـين نتـائج       فكريال ذلك الإنتاج    فيإليها، وسدا لأوجه نقص شعروا ا       

                                                           
  .١٨٧، ص ٢٠٠٠م، . الإسلام، الجامعة الأمريكية المفتوحة، دفي الماليالنظام : يرفعت العوض) 77(
لسلة سوالآداب،   للثقافة والفنونالوطني، الكويت، الس الإسلامي العربي تراثنا في: توفيق الطويل ) 78(

  .٧٣، ص ١٩٨٥، )٨٧(عالم المعرفة 
   .٣٢، ص ١٩٨٣ للحضارة الإسلامية، القاهرة، دار المعارف، العلميالتراث : أحمد فؤاد باشا) 79(
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  ٢٣٥

وصل إليها السابقون ونتائج انتهى إليها المسلمون حسب عقيدم، فكان مـن هـذا وذاك               
  . كتابات وجهود الأجيال التالية من العلماء والمفكرينفي رائع كان له أثره ثقافيازدهار 

 العربيـة إلى لغتـهم         وتجمع المصادر والمراجع على أن اهتمام المسلمين بنقل الكتب غـير          
، وهم يذكرون أن خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة           )80(،  الأمويالخاصة، بدأ منذ العصر     

 ـ٨٥  إلى  ، لما يئس من الفوز بالخلافة، بعد انتقال الخلافة من الفـرع الـسفياني             )م٧٠٤( ه
       اسمـه   ، انقلب إلى العلم ودرس الكيمياء، وخاصة على راهـب اسـكندراني           الفرع المرواني 

  .)81(" مريانس"
، ولكن لم يصل إلينا شئ مكتوب عن العـصر          الأموي العصر   في   وكذلك بدأ نقل الطب     

، ذلـك أن    الجـاهلي ، أما النقول غير العلمية إلى العربية، فكانت كثيرة منذ العصر            الأموي
الأقـل   في الأكثر، وإلى بـلاط القـسطنطينية   فيوفادات العرب وسفارام إلى بلاط فارس   

 أن يكون ثمت نقل بين العـرب        تقتضيكانت  ) كرحلة امرئ القيس إلى القسطنطينية مثلا     (
  .وبين الفرس والروم من العربية إلى الفارسية واليونانية ومنها إلى العربية

 أن ننسى أن الدواوين قد عربت منذ عهد عبد الملك بن مروان، بعد أن كانت                ينبغي   ولا  
 عهد الوليـد بـن   في، ونقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية       بالفارسية واليونانية 

 قامت بمساعدة الفرس، ونشأ من ذلك اخـتلاط         التيعبد الملك، فلما جاءت الدولة العباسية       
، اتجهت ميول الخلفاء العباسيين إلى معرفة علوم الفرس واليونان،          والفارسي العربيالعنصرين  

  .)82( بترجمة الكتب فعنى أبو جعفر المنصور
 التي   ومما ساعد على ذلك أن سلطة الإسلام كانت قد ثبتت على جميع الأمصار والأقطار               

 المتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء النهر         يدخلتها العربية عنوة أو صلحا، أثناء المغاز      
 تلك الولايـات     تركستان إلى منتهى المغرب والأندلس، فعمت اللغة العربية الشرقية أهل          في

 جنـسية أو أمـة لا       أيوالبلدان، وغلبت على ألسنتهم الأصلية، فأخذ المسلمون كلهم من          
 الإنشاء والتأليف إلا لغة العرب، فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضا وحدة            فييستخدمون  

                                                           
، ١٩٧٢ ابن خلدون، بـيروت، دار العلـم للملايـين،           مإلى أيا  العربيتاريخ الفكر   : عمر فروخ ) 80(

   .٢٧١ص
  .٤٩٧، ص ١٩٧٨الفهرست، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، : ابن النديم )81(
   .٢٧١رجع السابق، ص الم) 82(
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  ٢٣٦

 فياللسان والحضارة والعمران، فصار الفرس وأهل العراق والشام يدخلون علومهم القديمـة             
  .)83( الجديد الإسلاميمدن الت

    وهناك دافع آخر دفع المسلمين إلى النقل والاستفادة من تجارب الآخرين، وهو شعورهم             
 وصلوا إليه لا قيمة له ما لم يقترن باـد           الذي والاقتصادي والسياسي العسكريبأن اد   
 في أعرق منهم    هي التي مضاهاة الأمم والشعوب     في، ورغبتهم الملحة    العقلي والنضج   العلمي

   الفلسفة، وهكذا عاد السيف إلى غمده ليترل العلم إلى ميدانـه، ميـدان القلـم والفكـر                 
  . )84(والفلسفة 

 الترجمـة، فالـشعوبيون    في   والتنافس بين العرب والشعوبيين كان أيضا من العوامل المهمة          
وا للعرب ما كانـت عليـه       ترجموا آثارهم الفكرية وآدام القومية على سبيل المباهاة ليظهر        

 دفعت ابن المقفع، مـثلا، إلى نقـل         التيأممهم من حضارة ورقى، وهذا أحد أهم الأسباب         
من الفهلوية إلى العربية، وكذلك حاول بعض الشعوبيين أن يقللوا من           ) كليلة ودمنة (كتاب  

لفلسفة والعلم   جعل منهم سادة العالم القديم، فرأوا أن تعاليم ا         الذيمكانة العرب وقوة دينهم     
كفيلة بزعزعة دينهم وتأليب أبنائه عليه، فاتخذوا منهما سلاحا للتهديم والتخريب، لا ذريعة             

  .)85(للبناء والهداية 
:     وهكذا نجد أن نقل كتب العلم والفلسفة لم يجر اتفاقا، بل قصد إليه المسلمون قـصدا               

 كـانوا   الـتي رب للحركة العظيمة    ومما يدل على تفهم الع    . اهتم به الأفراد، وشجعته الدولة    
يقومون ا، أم بدأوا، أول ما بدأوا، بكتب العلم العملية، لا بكتب الفلسفة النظرية، فبدأوا               
بنقل كتب الرياضيات والفلك والطب، ولما كثرت لديهم كتب العلوم اتجهوا صوب كتـب     

  .الفلسفة النظرية ليتمموا أداء رسالتهم الحضارية
  : الترجمة حسنات وسيئات، فمن حسناا    وكان لحركة 

  . تفكيرهاومناحياتساع الثقافة الإسلامية بما دخل عليها من ثقافات الأمم  -
  . حاجة إليها كالرياضيات والطبفياطلاع المسلمين على علوم كانوا  -
.  تطور الثقافة الإنسانية   فيإتاحة فرصة باكرة للمسلمين مكنتهم من أن يؤدوا رسالتهم           -

مين لم يكونوا يعرفون لغات أجنبية، فلو لم ينقل النقلة لهم علوم الهند والفرس              إن المسل 

                                                           
   .٢٦٦، ص ١ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين) 83(
، اللبنـاني  تاريخ العلوم عند العرب، بـيروت، دار الكتـاب           فيالموجز  : محمد عبد الرحمن مرحبا   ) 84(

   .٦٨، ص ١٩٧٠
   .١١٤، ص ١٩٧٠تاريخ العلوم عند العرب، بيروت، دار العلم للملايين، : عمر فروخ) 85(
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  ٢٣٧

لما استطاع المسلمون أن    )  هذا النقل من الأخطاء والمساوئ     فيبرغم ما كان    (واليونان  
ولو .  هذه العلوم ويزيدوا فيها ويجعلوا منها نعمة على البشر كلهم          فييجيلوا عبقريتهم   

تلافيـا  (تى يتعلموا اللغات الأجنبية ويقوموا هم أنفسهم بالنقل         أن المسلمين انتظروا ح   
لمر قرن كامل على الأقل قبل أن يستطيعوا        )  جاء ا النقلة عفوا أو عمدا      التيللأخطاء  

 العلم أو أن تـضطرب      في رغبتهم   – أثناء ذلك    في –ذلك، ولجاز أن يفقد المسلمون      
أو أن يضيع ما كان قـد       ) جتماع والفكر  السياسة والاقتصاد والا   في(أحوالهم المعيشية   

  .بقى إلى أيامهم من كتب العلم
 الحياة العملية   في  ارتقاء الحضارة الإسلامية، بما كانت قد استفادته من فنون المعرفة،            -

  ...وفى البناء وأسباب العيش وفى الزراعة والصناعة والأشعار والتطبيب
لتعبيرات الفلسفية، مما دل على علو قـدرة        اتساع اللغة العربية بالمصطلحات العلمية وا      -

اللغة العربية على مجاراة الحركة العلمية كما جـارت الحركـات الأدبيـة والدينيـة               
  .والاجتماعية

 من ناحيتين، أولاهما بما كان قد زاد فيه من الفنون والخـصائص             العربيتطور الأدب    -
 الأدبينيهما تشرب الإنتـاج      بالاطلاع على الحياة والثقافة عن أمم أخرى، وثا        والمعاني
  . ببعض التعبيرات الفلسفية، وغيرها، مما لم يكن شائعا لدى العرب من قبلالعربي

 تناول بعض قضايا علـوم  فيالاستفادة من بعض المقاييس وزوايا الرؤية لدى الأجانب      -
  .)86(، والبراهين المنطقي التعريف، والتقسيم، والمنهج فيشرعية ولغوية، كما نرى 

 مجال الفلسفة في أما بالنسبة لما أحدثته حركة الترجمة والنقل من سلبيات، فيتجلى    
 أخرجها ا التياليونانية بصفة خاصة، حيث أا لم تصل إلى المسلمين سليمة بالصورة 

  : مبدعوها من الفلاسفة، وذلك لأسباب، منها
ا، وخصوصا عندما    كانوا ينقلو  التيضعف قدرة الناقلين على الإحاطة بالموضوعات        -

  . غير تخصصهفيكان الناقل يتولى نقل كتاب 
 اليونانية والسريانية والعربية،    في( كانوا ينقلون منها وإليها      التي اللغات   فيعجز الناقلين    -

  ). بعضها فقطفيأو 
قلة الأمانة لدى بعض الناقلين، خاصة إذا كانوا ينقلون كتبا فيها آراء لا تتفـق مـع                  -

  .معتقدام

                                                           
   .١٢٠ابق، ص المرجع الس) 86(
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 التكسب به حتى أم أحيانا ما كانوا ينقلون الفـصل مـن             في القائمين بالنقل    طمع -
 كتاب منقول ثم يبيعونه على أنـه        فيالكتب ويسمونه كتابا، أو يبدلون أشياء يسيرة        

نقل جديد، أو ينسبون كتابا إلى غير صاحبه، كما فعلوا بكتاب أوثولوجيا، إذ نسبوه              
  !! لأفلوطينإلى أرسطو، بينما هو منوع من كتاب

  :     وعرفت أماكن ومدن عدة باعتبارها مراكز لحركة الترجمة، نذكر منها
فمن المؤكد أن مدرسة الإسكندرية كانت لا تزال قائمة وقت أن فتح العرب             :   الإسكندرية

 فتحهـا العـرب في      الـتي  البلاد   فيمصر، فكانت تبعا لهذا المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة         
 نقل العلوم إلى  فيومن المحتمل الظن بأا لابد أن تكون قد قامت بدورها           . )87(لى  دفعتهم الأو 
أما أن التعليم كان قائما بمدرسة الإسكندرية، فهذا مما يشهد عليـه حـنين بـن                . المسلمين

  .)88( حركة الترجمة فيإسحق، أبرز الذين ساهموا 
 وكانـت أكـبر مـدن       م،.ق٣٠٠ شمال سوريا، بنيت سـنة       فيوهى مدينة   :    إنطاكية

  .الإمبراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية، وكانت مركزا للثقافة العلمية اليونانية
وهما ما بين الموصل والشام، كانت مركزا للسريانيين النـصارى، وقـد            :   الرها ونصيبين 

  .أنشئت فيها مدارس دينية متعددة كانت تعلم فيها اللغة السريانية واليونانية
 جنوب تركيا الآسيوية، وكانت     فيمدينة قديمة ببلاد ما بين النهرين يقع مكاا الآن          : ان  حر

  .مدينة الصابئة القدامى عباد الكواكب مركزا هاما من مراكز الثقافة اليونانية
  :  إلى الثقافة الإسلاميةالأجنبي نقل الفكر في      ومن أشهر المترجمين الذين ساهموا 

 ي، نـسطور  )قرب الكوفة على الفـرات    ( من نصارى الحيرة بالعراق      :  حنين بن إسحاق  
 آسـيا   فيم، وقد ذهـب إلى بـلاد الـروم          ٨١٠/هـ١٩٤ اللغة، ولد عام     النحلة، سرياني 

الصغرى، وتعلم هناك اليونانية وصناعة الطب، ثم زار الإسكندرية لطلـب الفلـسفة، وزار              
 البصرة وأتقن العربيـة علـى       فيينا  فارس لصناعة الطب، ولما عاد من رحلته هذه استقر ح         

الخليل بن أحمد، ثم انتقل إلى بغداد واتصل ببلاط المأمون فولاه المأمون رئاسة دار الحكمـة                
  .)89(للنقل 

                                                           
 عنـد العـرب، إحـدى       والطبي الفلسفي التعليم   فيمن الإسكندرية إلى بغداد، بحث      : مايرهوف) 87(

 في اليونانيالتراث  (، تحت عنوان    بدويدراسات مجموعة من المستشرقين جمعها وترجمها عبد الرحمن         
   .٣٧، ص ١٩٤٦، القاهرة، النهضة المصرية، )الحضارة الإسلامية

  .٥٢لسابق، ص المرجع ا )88(
  .٢٧٨، ص العربيعمر فروخ، تاريخ الفكر  )89(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٣٩

 العقل وفى معرفته    فيشهد أيام المعتمد والمعتضد والمقتدر، وكان مثل أبيه         :   اسحق بن حنين  
لطبية قليل نادر بالنسبة لما يوجد من كثرة نقلـه  باللغات وفصاحته فيها، إلا أن نقله للكتب ا    

  .)90( الحكمة وشروحها إلى العربية فيمن كتب أرسطو 
 تكريت بالعراق، ثم انتقل إلى بغداد وتلقى فيها العلم علـى يـد              فيولد  :    يحيى بن عدى  
 وغيرهما ونقل كتاب مـا بعـد        الفارابي أبى بشر متى بن يونس، وعلى        يالطبيب النسطور 

عة لأرسطو وكتابا لثاوفسراطس من السريانية إلى العربية، وكذلك فسر بعـض كتـب    الطبي
  .)91(أرسطو، فضلا عن أنه نقل عددا من كتب العلم والرياضيات 

وهم من السريان النساطرة، أولهم جورجيس بن بختيشوع طبيب المنصور، :    آل بختيشوع
نديسابور وقد ولاه رئاسة الأطباء،  استقدمه الرشيد من جالذيوخلفه عندهم ابنه بختيشوع 

وخلفه فيه ابنه جبريل، ثم ابنه من بعده بختيشوع بن جبريل، وقد بلغ من عظم المترلة والحال 
  .)92(وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من أطباء عصره 

  .، وأبو بشر متى بن يونس، وثابت بن قرةالكنديوهناك غيرهم مثل   …
 لدى النقلة والمترجمين،    اللغوي والقصور   الفني شيئا من العجز         ونظرا لعدد من مظاهر تبين    

 لاقته العقلية الإسلامية عندما أقدمت على الاشـتغال بمـا           الذيلنا أن نصور لأنفسنا العناء      
ترجم من كتب هذه الثقافة أول الأمر، ففوق أن هذه العقلية كانت بحكم تكوينها ونـشأا          

 عرض به غامـضا مبـهما       الذيلمترجم، كان الأسلوب    وتطورها على غير صلة بالموضوع ا     
  .كذلك

   وليس معنى هذا أن كل ما نقل وترجم إلى العربية عن طريق السريان المترجمين كان علـى   
 في غاية الدقة الفنيـة، وفى غايـة الوضـوح    فيهذا النمط، بل هناك ترجمات أخرى كانت  

ومهما يكن من أمـر     . لة أو كتاب  الأسلوب، ولكنها كانت نادرة، أو كانت جزءا من رسا        
 والطـبي  والفلسفي العلمي الحفاظ على تراث الإغريق      فيفقد كان لهذه الترجمات آثار مهمة       

 مهـدت  الـتي  من الاندثار، وتمكن الأوربيون بعد ذلك، إبان حركة إحياء العلوم          والرياضي
  .لعصر النهضة أن تعتمد على كثير من هذه الجهود

     
  

                                                           
   .٢٨٢المرجع السابق، ص ) 90(
   .٢٨٤المرجع السابق، ص ) 91(
   .١٦٢، ص ٣، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 92(
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  : التقني والابتكار علميال   التأليف 
 أول عهد الإسلام مقصورة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديث،          في    لما كانت العلوم    

ونظرا لقلة الاختلاف ولسهولة المراجعة والاستفتاء من ثقات الـصحابة والتـابعين لقـرب           
 القرن   غنى عن تدوين هذه العلوم، وانقضى      في، كانوا   rعهدهم من صاحب الشريعة محمد      

، والمسلمون يتناقلون العلم بالتلقين، ويعتمـدون علـى         الثانيالأول للهجرة، وبعض القرن     
الحفظ، ولم يدونوا غير القرآن، أما ما خلا ذلك من التفسير والحديث والأشعار والأخبـار               

 صدورهم، وأكثرهم يقرأون ولكنهم لا يكتبون، وقد يكون     فيوالأمثال، فقد كانوا يتناقلوا     
يقولون الشعر، ويخطبون،   :  الجاهلية فيضهم حافظا ومفسرا، وهو لا يقرأ كما كان شأم          بع

  .)93(ولا يقرأون 
 الأقطار، وحـدثت فـتن،      في    فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار، وتفرقت الصحابة        

واختلفت الآراء وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء، اضطروا إلى تدوين الحديث والفقـه             
 النظر والاستدلال والاجتهاد والاسـتنباط، وتمهيـد القواعـد          فيلوم القرآن، واشتغلوا    وع

والأصول وترتيب الأبواب والفصول، فرأوا ذلك مستحبا فعمدوا إلى التدوين ورجعـوا إلى             
، ومن هنا   "قيدوا العلم بالكتابة  : "، حيث قال  rحديث رواه أنس بن مالك عن رسول االله         

  .)94("  يا بنى، قيدوا هذا العلم: نيهفقد كان أنسا يقول لب
 يحضون الناس على الحفظ والتعويل على السماع،        – حتى بعد اشتغالهم بالتأليف      –   وظلوا  

وكان أحوج العلوم إلى ذلك، علم الدين، ثم الشعر، وإنما كانت الكتابة مستخدمة لكتابـة               
كومة بعد أن انتقلت الـدواوين       دفاتر الح  فيالقرآن أو الرسائل إلى القواد، ولتدوين الحساب        

 في الصدور، وربما دون بعضها      فيإلى العربية، أما سائر العلوم فكانت تتناقل بالسماع وتحفظ          
  . )95(صحف غير مرتبة 

 اسـتقرت   التي   ومع تطور الكتابة العربية نحو النضج والكمال، واستكمال صورا النهائية           
ثم . ية تشق طريقها إلى الوجود منذ عهد معاويـة        عليها اليوم، كانت حركة التأليف الإسلام     

 ـ١٥٤-٧٠( عمرو بن العلاء     تمضى هذه الحركة حثيثة الخطى حتى لنجد رجلا كأبي         ) هـ
                                                           

  .٥٥المرجع السابق، ص ) 93(
   .١٣٤، ص ١ كتابة العلم، جفي، المقدمة، باب من رخص يسنن الدارم) 94(
   .٥٧، ص ٣، جالإسلاميتاريخ التمدن :  زيدانيجرج) 95(
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، وآخر كعبد الحكم بن عمرو      )96(له حتى السقف     يكتب عن العرب الفصحاء كتبا تملأ بيتا      
 بتعـبيرات   –ديا ثقافيـا     نا الأموي العصر   في، يجعل من بيته     يبن عبد االله بن صفوان الجمح     

  ".فيها من كل علم" فيه شطرنجات ونردات، ودفاتر –عصرنا الحاضر 
 لم تكن سوى مباحث مفردة لا يتجاوز كل         الثاني   ولكن كتب القرن الأول وأوائل القرني       

 يناقشها إلى ما يتصل ا أو يدور حولها، وكان الكتاب بمثابة فـصل              التيمنها حدود المسألة    
 تنسب إلى ابن عبـاس، وقـد        التي) مسائل نافع بن الأزرق   (، ومثال ذلك    )97(ل  من الفصو 

  . ملحقه بمعجم  غريب القرآنالباقينشرها فؤاد عبد 
، بـدأ التـأليف   الثاني للقرن الثاني   وبظهور حلقات الدروس ومجالس الإملاء، من النصف     

ل يتناول أكثر من فن مـن       يتجاوز حدوده القديمة، وأصبح العالم لا يلتزم بموضوع محدود، ب         
 الس الواحد، يشجعه على ذلك ويغريه به أن المحاضرات أو حلقات الدرس             فيفنون المعرفة   

  .لم تكن معدودة ولا مكتوبة، وإنما كانت تمليها الظروف
   وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأت العلوم تنفصل عن غيرها وتستقل بنفسها منذ منتـصف     

 النحو والحديث والتفـسير     فيالتقريب، وكان طبيعيا أن يبدأ التأليف        على وجه    الثانيالقرن  
 وتساعد علـى فهمـه وتقريبـه إلى         القرآني قبل غيرها من العلوم لأا تخدم النص         يوالمغاز

  .)98( مختلف فروع المعرفة فيالأذهان، وبعد ذلك تتابع التأليف 
 من كيمياء وفيزياء وهندسة وطب          ولعل ما ساعد المسلمين على اقتحام االات العلمية       

وغيرها من العلوم بحيث أنتجوا ميراثا علميا وتقنيا مكن للحضارة الإسـلامية أن ترفـرف               
 العلمـي أعلامها على معظم أنحاء العالم قرونا طويلة، وتؤسس لما جاء بعدها هو قيام العمل               

على مجـرد التأمـل      غالب الأحيان    فيعلى الملاحظة والتجريب، بعد أن كان يقوم من قبل          
  .والخبرة الشخصية

 بحوثه الكيماوية جـدير     في   وعلى سبيل المثال، فهذا جابر بن حيان يصطنع منهجا تجريبيا           
 تجئ التجربة مؤيدة لها،     التي مشاهداته   فيبالنظر والاعتبار، فهو حريص على أن يقصر نفسه         

 رسم  في الطبيعة، يقول جابر     فيإذ قد تكون الظاهرة المشاهدة حدثا عابرا لا يدل على اطراد            

                                                           
، ص  ١، ج ١٩٧٥،  يالبيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخـانج         : الجاحظ )96(

٣٢١.  
 الإسلام، بـيروت، دار الآفـاق الجديـدة،         فيتدوين القرآن الكريم، الوثيقة الأولى      : محمد قبيس  )97(

  .٥٥، ص ١٩٨٠
  .٥٦، ص المرجع السابق) 98(
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 بحث فيهـا   التييشير هنا إلى الكتب     ( هذه الكتب    فييجب أن تعلم أنا نذكر      : "خطته العلمية 
 بعـد أن امتحنـاه      – دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأنـاه          –ما رأيناه فقط    ) خواص الأشياء 

 وقايـسناه علـى     وجربناه، فما صح أوردناه، وما بطل رفضناه، وما استخرجناه، نحن أيضا          
  . )99(" أقوال هؤلاء القوم

 سواء أكانت شهادة مقروءة أم      –) بشهادة الغير ( هذا النص يهتم اهتماما خاصا       في   فجابر  
 أو لا يؤخذ، فتراه لا يعتد ـا إلا لأن العلـم             العلمي البحث   في هل يؤخذ ا     –مسموعة  

ة عن أجيال الكبار علمهم، وهو       تقدم مطرد ما لم تأخذ الأجيال الجديد       فيمستحيل أن يخطو    
 التثبت منه هو أن نستيقن مـن        ينبغيما نقوم به بالفعل عن طريق العملية التربوية، وكل ما           

  .)100(أمانة أولئك السابقين الذين عنهم نأخذ ما نأخذه 
 كشف الطريقة العلميـة أو التمهيـد إلى         في    وكان كثيرون لا يظنون أن للمسلمين أثرا        

الحـسن بـن    ( الطبيعة، واطلع الباحثون على كتاب       فيهرت مآثر ابن الهيثم     كشفها، حتى ظ  
، فقد ثبـت مـن كتـاب        ١٩٤٢ ظهر عام    الذيلمصطفى نظيف،   ) بحوثه وكشوفه : الهيثم

    أن ابن الهيثم عرف الطريقة العلمية، وأنـه سـار عليهـا، ومهـد إلى أصـولها                 ) المناظر(
  . )101(وعناصرها 

الاستقراء، والقيـاس،   : هي لابد للباحثين من التقيد ا       التيعلمية     وإذا كان من الأصول ال    
والمشاهدة، والملاحظة والتجربة، وتحرى الحقيقة، فإن ملاحظات ابن الهيثم تقترب جدا مـن             

  : )102(هذا فهو يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
ن، ونخلص العناية بـه  بغاية الإمكا) المعنى(رأينا أن نصرف الاهتمام إلى      : تحرى الحقيقة  -

   مباديه ومقدماته في البحث عن حقيقته، ونستأنف النظر فيونوقع الجد 
ونبتدئ باستقراء الموجـودات، وتـصفح أحـوال        :  الاستقراء والمشاهدة والملاحظة   -

 حال الإبـصار،    فيالمبصرات، وتميز خواص الجزئيات، نلتقط باستقراء ما يخص البصر          
  .هر لا يشتبه من كيفية الإحساسوما هو مطرد لا يتغير، وظا

                                                           
، سلسلة أعلام العرب    القوميجابر بن حيان، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد        : زكى نجيب محمود  ) 99(

   .٥٥، ص ١٩٦٢، مارس )٢(
   .٥٦المرجع السابق، ص ) 100(
ت، . الرياضيات والفلك، بيروت، دار الشروق، د      في العلميتراث العرب   :  حافظ طوقان  قدري) 101(

   .٢٨٩ص 
، ص  ١٩٧٦،  ي عند المسلمين، القاهرة، مكتبة الخانج     العلميتطور الفكر   : ي عفيف محمد الصادق  )102(

١٤٥.  
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 البحث والمقـاييس علـى التـدريج        فيثم نترقى   : التجربة والاختبار والنقد والحيطة    -
  . النتائجفيوالترتيب، مع انتقاء المقدمات، والتحفظ من الغلط 

 به يثلج الصدر، الذي    وهو ينهى هذا بالإشارة إلى أنه ذا الطريق يمكن أن يصل إلى الحق            
 عندها يقع اليقين، ويظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة         التيالتدريج والتلطف إلى الغاية     ويصل ب 
  ! يزول معها الخلاف، وتنحسم مواد الشبهاتالتي

، فقد  "الصوريرشيد الدين   " النبات   في    ومن العلماء الذين اشتهروا بالتدقيق عند البحث        
نابتها ومعـه الأصـباغ علـى        م فيكان يستصحب معه مصورا عند البحث عن الحشائش         

 ا النبات، فيشاهده ويحققه ويريه للمـصور،  التياختلافها وتنوعها، فكان يتجه إلى المواضع   
 محاكاا، ثم إنه سلك     فيفيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ويصور بحسبها، ويجتهد          

بان طراوته فيصوره ثم     إ في تصوير النبات مسلكا مفيدا، وذلك أنه كان يرى النبات           فيأيضا  
يريه إياه وقت كماله وظهوره بدوره، فيصوره تلو ذلك، ثم يريه أيضا وقت يبسه فيـصوره                

 الأرض فيكون تحقيقه له أتم في الكتاب، وهو على أنحاء ما يمكن أن يراه         فيفيكون الناظر إليه    
  .)103(معرفة ومعرفته أبين 

من كتب عن المعادن يجد دون عناء، وفى كل            ومن يقرأ ما كتبه علماء المسلمين الأقدمون        
 كثير من دراسام للتعرف على المعادن وتمييزهـا  فيمكان من كتابام أم اعتمدوا التجربة       

 عرفت عن المعادن قـد      التيوالتفريق بينها، ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الكثير من الصفات            
صفة الحكاكة، والقـساوة، والـوزن       تحديدها، ونخص بالذكر     فيخضع كل منها للتجربة     

وكان .  إجراء التجارب  في أفضلهم وأطولهم باعا     ، وربما كان البيروني   )104(، والشعاع   النوعي
  . هذا االفي أيضا علما من أعلام التجربة يالتيفاش

 كتـاب الجمـاهر   فيبمثال أو مثالين على صحة هذا، أولهما ما جـاء           " عابد"   ويستشهد  
أنه اشترى كيسا فيه حصيات مجلوبة من أرض        : "الكندي، وذكر   )تحان اللون ام (في للبيروني

الهند غير مصلحة بالنار، وأنه أحمى بعضها فجاد صبغ أحمرها، وكان فيها قطعتان إحـداهما               
 النور حمرة خفيفة، والأخرى تشف بصبغ أقل وأنه نفخ          فيشديدة السواد يلوح من شفافها      

يها خمسون مثقالا من الذهب، وأخرجهما منها لما بردا وقد           البوطقة مدة ينسبك ف    فيعليهما  

                                                           
  .٧٤، ص ١٩٧٢، الترقي العصور الإسلامية، دمشق، مطبعة فيالعلوم البحتة : عمر رضا كحالة )103(
 فيجوانب علمية    (في" المنرالوجيا" علم المعادن    فيإسهامات العرب والمسلمين    : عبد القادر عابد   )104(

عقدا جمعيـة الدراسـات     التي  الحضارة الإسلامية، مجموعة بحوث ومقالات قدمت للحلقة العلمية         
  .١٨٥ص  ،١٩٨٥، عمان، )والبحوث الإسلامية
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 قليلا، وأما المظلم فإنه انسلخ اللون عنـه حـتى بقـى    الوردينقى أقلهما صبغا وقد قارب  
فكان أرخى من الياقوت، ومن أجل هذا يزيل الإحماء عـن           ) امتحنه(، و   كالبلور السرنديبي 

ومتى أزال الحمرة دل على أن      : قال. فو منها أحمره ما عسى أن يمازجه عن سائر الألوان فيص        
ولـيس  (المحمى ليس بياقوت، ولا تنعكس هذه القضية كل ما ثبت حمرته ياقوتا لأن الحديد               

  .)105(" يقوم على النار) بياقوت
وردت به عبارات تدل على التفكير العميـق        ) المرشد أو الفصول  ( كتاب باسم    ي   وللراز

  : )106( الفذ، نذكر منها على سبيل المثال نسانيالإ والشعور المنطقيوالتبويب 
 أحكام صناعة الطب قراءة كتبها، بل يحتاج من ذلك إلى مزاولة المـرض،             فيليس يكفى      "

إلا أن من قرأ الكتب ثم زاول المرض من غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة                  
 عمره، ولو كان أكثر النـاس مزاولـة          مقدار فيولا يشعر ا البتة، ولا يمكن أن يلحق ا          

وكَأَين من  : (للمرض، ما يلحقه قارئ الكتب مع أدنى مزاولة، فيكون كما قال االله عز وجل             
  )١٠٥ :يوسف() آيةٍ فِي السماواتِ والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ

 علاج الأمراض بعد المعرفـة الكاملـة        فياج إليه   من أبلغ الأشياء فيما يحت    : "   وكذلك قوله 
      " بالصناعة، حسن مساءلة العليل، وأبلغ من ذلك، لزوم الطبيب العليل وملاحظـة أحوالـه             

)107(.  
على أسس تجريبيـة علميـة دقيقـة،        ) المستشفيات( البيمارستانات   في الطبي   وقام التعليم   

الأولى مجموعة الممارسـين  : إلى مجموعتين" ونسارت" رأى   فيوانقسم الأطباء من هذه الزاوية      
 المقام الأول بالمرض والتشخيص والعـلاج معتمـدين علـى المـشاهدات             فيالذين اهتموا   

، يوالملاحظات، والفلسفة عندهم وسيلة لبلوغ هذه الغاية، ويمثل هذه اموعة أبو بكر الراز            
 الذين درسوا الطب على أنه جـزء      ، فهو فريق المدرسين   الثانيالطبيب الفيلسوف، أما الفريق     

 دفعهم إلى الطب وممارسـته      الذيمن المعرفة لا غنى عنه، وسعيهم إلى استكمال المعرفة هو           
وثابـت أن كـلا     . ، ولهذا أطلق عليهم الفلاسفة الأطباء، ويمثلهم ابن سينا        منطقيبأسلوب  

                                                           
  .١٨٦المرجع السابق، ص  )105(
، )٥٧(ابن النفيس، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة أعلام العرب           : يبول غليونج ) 106(

   .١٧٠ت، ص .د
  .٦٠المرجع السابق، ص  )107(
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 أو وسيلة، فالتقدم نحـو      ويعتمد عليه بصرف النظر عن أنه غاية       التجريبيالفريقين يتبع المنهج    
  .)108(إدراك الحقيقة أو الاقتراب منها لا يتحقق منها إلا بالتجربة العملية 

 كلفه إيـاه الملـك      الذي صقلية للقيام بالعمل     في نفسه   ي   وحين نصب الشريف الإدريس   
، وعمل الخريطة والكرة المـشهورة،      ) اختراق الآفاق  فينزهة المشتاق   ( من كتابه    الثانيروجر  

إنه لم يحجم لحظة عن الاستفهام والسؤال من أهل المعاينة والخبرة والمشاهدة الذين أتيح لهم               ف
من الرحلة ما لم يتح له، فقد كان الرجل كثير التساؤل والاستخبار عن الرحالة والحجـاج،                

 كان يبحث عنـها     التي ذلك خدمة للمعرفة     في متى وجد    العلميوكان لا يتوانى عن السؤال      
 معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية أنـه يـذكر    فيوقد لاحظنا   .  ينشدها التي والحقيقة

وقـد  "أو  " وقد رأيناه عيانا  : "عبارة تدل على معاينته لما رآه ووقعت عليه عينه فيقول، مثلا          
  .)109( تدل على المعاينة لا على السماع أو النقل التي، أو غير ذلك من العبارات "بعينيرأيته 

 القـرن الثالـث     في مجال الجغرافيا، الذين وضعوا مؤلفام       فيلعلماء المسلمون      وإذا كان ا  
 وابن الفقيه   الخوارزمي علم الفلك، واشتملت مؤلفات      في قد تأثروا بآراء بطليموس      الهجري

 على مقتبسات علمية من الترجمات أو الخلاصـات الـسريانية            والبتاني وابن رسته والفرغاني  
، وخلال الفترة ما بين القرنين الهجريين الرابع والـسادس أن المدرسـة             والرومانية، فإننا نجد  

، وضـعف   اليونـاني الجغرافية الإسلامية قد أخذت تعتمد على نفسها عندما تلاشى التأثير           
اهتمامها بالمؤلفات والمعلومات اليونانية المتعلقة بالأرض وأقاليمها، وابتعدت عـن المنـهج            

 بظهور مؤلفات من نوع المسالك والممالك، وكـان         لوصفيا، وسارت على المنهج     الرياضي
، ي، وابن حوقل، والمقدس   ي، والاصطخر ي، والبلخ على رأس هذه المدرسة التقليدية اليعقوبي     

  . )110( ي، والإدريسيوالمسعود
   وقد اعتمد الجغرافيون اللاحقون على الجغرافيين السابقين بما نقلوا عنهم من آراء واقتبسوا             

ومـن  . كار ساعدم على إخراج مؤلفام بصورة أفضل من مؤلفات سابقيهم         عنهم من أف  
 أن تتفوق البحوث اللاحقة على سابقتها من البحوث، وذلك للتمحيص والتـدقيق             الطبيعي

، عادت مرحلة الاقتباس    الهجريومنذ بداية القرن السادس     . والاستفادة من تجار ب الآخرين    

                                                           
  .١٧٢، ص العلميأحمد فؤاد باشا، التراث  )108(
، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، سلسلة يالشريف الإدريس: محمد عبد الغنى حسن )109(

  .١١٧، ص ١٩٧١، )٩٧(أعلام العرب 
جوانب علمية   (في،  الجغرافي العلمي البحث   فيمنهج العلماء المسلمين    : حسن عبد القادر صالح   ) 110(

   .٧٠، ص ) الحضارة الإسلاميةفي
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، واقتصرت الكتابة على مجرد الجمع والاقتباس من مؤلفات         بعد انتهاء عهد التجديد والابتكار    
 إصدار المعاجم والموسوعات، ومن أبرز الأمثلة على تلـك          فيالسابقين، وتمثل ذلك التركيز     

) مسالك الأبـصار  (، و يللنوير) اية الإرب (، و الحمويلياقوت  ) معجم البلدان (المؤلفات  
الموسوعات التاريخية والجغرافيـة مكانـة      ، واحتلت   يللقلقشند) صبح الأعشى (، و   يللعمر

  .)111( مصر فيهامة أيام المماليك 
 صـنع   في علم الفلك إلى حقول المراصد الفلكيـة         في   وترجع إنجازات المسلمين الرئيسية     

 فيالآلات واستخدامها وفى تطوير علم المثلثات الكرويـة لحـل المـشكلات المستعـصية               
الزاوية بين مـدار     (الظاهري أو انحراف مدار الشمس      الرياضيات الفلكية، من ضمنها ميلان    

، ) الـسماء  في،وهى الدائرة الكـبيرة الأخـرى       السماوي وخط الاستواء    الظاهريالشمس  
 مركز الكون محل    هيوأثبتت هذه القيم فعالية مساوية عندما حل النظام القائل بأن الشمس            

لقـد أثبـت    . ور بطليمـوس   مركز الكون، كما سبق أن تص      هيالنظام القائل بأن الأرض     
تحديد جهة القبلة نحو    (المسلمون الفلكيون عددا من المسائل العلمية مثل التقويم وتحديد القبلة           

، وتعتبر الأخيرة حالة خاصة لمشكلة عامة وهـى تحديـد زوايـا    )مكة من زوايا محلية معينة    
مكـانين  الشمس لمكان ما بالنسبة لمكان آخر عندما يكون خط العرض وخـط الطـول لل              

معروفين، وأصبحت حلول مشكلة القبلة أكثر دقة وذلك بـسبب تطـور علـم المثلثـات       
التاسع إلى الرابـع     / الهجريوالحسابات التقنية وذلك منذ مطلع القرن الثالث وحتى الثامن          

، العـالم   ي وضعها الخليل  التي قوائم القبلة الدقيقة     في، وتتمثل قمة هذه الجهود      الميلاديعشر  
  .)112( الميلاديالرابع عشر  / الهجري القرن الثامن في الفلكي السوري

 الإسلام، فإننا لا نستطيع أن نفرق كـثيرا بـين           في    وإذا ما نظرنا إلى الكيمياء الصناعية       
لـتعنى كـلا    " الكيمياء"والحديثة، فقد استخدمت الكلمة العربية      ) الخيمياء(الكيمياء القديمة   

ة عندهم، وعليه فإا تغطى تلك الطرق الخاصة بعلـم المعـادن،             المظاهر التقني  فيالتسميتين  
 أو العطور إلى جانب المواد الأخـرى، وكـذلك صـناعة            النفطي تخص التقطير    التيوتلك  

  .)113(الصباغة والحبر والسكر والزجاج ومنتجات أخرى كثيرة 

                                                           
  .٧١المرجع السابق، ص  )111(
، الكويـت،  ساري الحضارة الإسلامية، ترجمة صالح خالد فيالتقنية : أحمد الحسن، ودونالد هيل  ) 112(

  .٥٨، ص ٢٠٠١مكتبة الفلاح، 
  .٢١٣المرجع السابق، ص  )113(
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كثيرة ميتافيزيقية     وفضلا عن اتصالها بالتقنية، فقد صارت الكيمياء القديمة مصاحبة لوجوه        
وفلسفية، مثل القضايا الخاصة بالكون وقضايا الروح، واختلف رد الفعل إزاء هذا الجانـب              

 بتحويل المعادن الخسيـسة     يمن الكيمياء، فقد اعتقد بعض العلماء البارزين مثل جابر والراز         
 ـإلى ذهب وفضة، بينما خالفهم بذلك علماء على مستوى الشهرة مثل ابن سينا               ، ديوالكن

 وغيرهـم   والكندي يإلا أن كلا الفريقين قد تعامل بموضوعات التقنية، فأعمال جابر والراز          
 يدين لها كثيرا كل من الكيمياء الـصناعية الحديثـة، فـضلا عـن               التيغنية بالمعرفة التقنية    

 في التوالي، وهما معروفان على     يوفى الواقع فإن كلا من جابر والراز      . المهندسين الكيميائيين 
كانا الأكثر شهرة بين العلماء بتاريخ الكيمياء وتقنية الكيمياء         ) جبر ورازس ( ب   الغربيالعالم  
 الحضارة الإسلامية، وكان لأعمالهما تأثير مباشر وكبير على الأجيال اللاحقة من المسلمين     في

  ).المرجع السابق، الصفحة نفسها ()114(والأوربيين
 الحساب وترجم الغربيون بعضها وتعلموا منـها،        في   وقد وضع المسلمون مؤلفات كثيرة      

منها :  تقدمه، ومن هذه المؤلفات كانوا يقسمون الحساب إلى أبواب         فيوكان لها أكبر الأثر     
 كل منهما أعمالا    فيما يتعلق بحساب الصحاح ومنها ما يتعلق بحساب الكسور، ويذكرون           

 في:  التصنيف، والثالـث   في،  لثانيوا الجمع والتضعيف،    فيالأول،  :  فصول فيمختلفة يضعوا   
 التجـذير   في القـسمة، والـسادس      في:  الضرب، والخـامس   في: ، والرابع )الطرح(التفريق  

 إجراء هذه العمليات، ويذكرون لكل منها       فيوكان لهم أسلوب خاص     . واستخراج الجذور 
       طرقا عديدة، ومن هذه الطرق ما هو خاص بالمبتـدئين ومـا يـصح أن يتخـذ وسـيلة                   

  .)115(للتعليم 
 مؤلفـام ويـأتون     في    وكان علماء الرياضيات المسلمون يكثرون من الأمثلة والتمارين         

بمسائل علمية تتناول ما كان يقتضيه العصر، ويدور على المعاملات التجارية والـصدقات،             
رق وإجراء الغنائم والرواتب على الجيوش، كما تتطرق إلى البريد وسيره واللحاق به وإلى ط             

  .)116(البيع والشراء 
الكتب الخارجية، ( أيامنا هذه في   وحرص بعض المؤلفين على إخراج كتب أشبه بما نسميه 

من حيث قصدها إلى شرح كتاب قائم وتقريبه إلى أذهان الطلاب، ومن الأمثلة ) أو المساعدة
  : إلى ذلك

                                                           
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )114(
  .١٢٦، ص ١٩٩٩ التربية الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبه، فينظرات : سعيد إسماعيل على )115(
  .٩٢العلوم البحتة، ص : عمر رضا كحالة )116(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٤٨

 على بن أحمد    ، تأليف المصريشرح كتاب الجبر والمقابلة لأبى كامل شجاع بن أسلم           -
 ـ٣٤٤ سنة   حوالي المتوفى   ي الموصل يالعمر  م، وهذا الكتاب معروف لدى      ٩٥٥/  ه

 القرنين الرابع والخامس للهجرة، فقد تداولوه واسـتفادوا منـه،           فيعلماء الرياضيات   
  . دراسام الرياضيةفيواعتمدوا عليه 

، مـن   ني الجبر لأبى يوسف يعقوب بن الحـسن الـصيدنا         في الخوارزميشرح كتاب    -
  .الميلادي القرن العاشر رياضيي

 ي الجـبر والمقابلـة للاصـطحر      في المصريشرح كتاب أبى كامل شجاع بن أسلم         -
  .)117( كذلك الميلادي القرن العاشر رياضييالحاسب من 

 عروق الحضارة الإسلامية دماء     فيإا صور ونماذج وخبرات كان من شأا أن تضخ             …
 فيالعلمية، وكلها مما كان يستلزما نموا وتطورا وتطويرا مستمرا          صحة وعافية، وطاقة للتنمية     

 عصرنا الحاضر أن يستوعبها حتى يتيقن أن النـهوض         فيالعملية التعليمية، يحتاج المربى المسلم      
 عملية كلية شاملة متكاملة، وفى كل جوانب عملية النهوض هذه يستمر التعلـيم،              الحضاري

  . يدفع الدماء الحضاريةالذي موقع القلب وتستمر العملية التعليمية تحتل

                                                           
  .١٣٧المرجع السابق، ص  )117(
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